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  ِّشرح حديث جبريل في تعليم الدين
   ٩

  

ِّالحمد الله الذي رضي لنا الإسلام دينا, وأتم علينا النِّعمة وأكمل لنا الدين,  ََ َ ًَّ َ
َّأن  المبين, وأشهد ّك الحقِ وحده لا شريك له, الملاالله َّإلان لا إله وأشهد أ

َّبعثه االله رحمة للعالمين, فأد￯ الأمانة ونصح الأم الذيًمحمدا عبده ورسوله  َّ ة َ
َّوبلغ البلاغ المبين, اللهم َ ِّ صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصَّ َحابه ومن ِّ
  .ِّيه إلى يوم الدينَسلك سبيله واهتد￯ بهد

ٍّأما بعد, فقد كنت منذ فترة طويلة راغبا في كتابة شرح مستقل لحديث  ً َّ
في   ُّالنَّبيوقد قال  بيان الإسلام والإيمان والإحسان, جبريل المشتمل على

َّ, وقد تحقق ذلك بفضل االله )) كممكم دينَِّ هذا جبريل أتاكم يعل((: نهايته
د جاء عن جماعة من أهل , وق)هـ١٤٢٤(العام هذا خراج هذا الشرح في بإ

ي ن عظم شأن هذا الحديث, قال القاضي عياض كما في شرح النووالعلم بيا
 وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع ((): ١/١٥٨(على صحيح مسلم 

وظائف العبادات الظاهرة والباطنة, من عقود الإيمان وأعمال الجوارح 
َّعلوم الشريعة كلها َّإن وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال, حتى  َ

ٌتشعبة منه, قالمٌجعة إليه ورا َّثة ألفنا كتابنا لا الثوعلى هذا الحديث وأقسامه: ِّ
ٌشيء من الواجبات  فيما يلزم الإنسان; إذ لا يشذ انَّي سميناه بالمقاصد الحسالذ

  .))والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة, واالله أعلم 
ًهذا الحديث يجمع أنواعا من َّأن  واعلم ((): ١/١٦٠(وقال النووي 

للطائف, بل هو أصل الإسلام, كما حكيناه عن العلوم والمعارف والآداب وا
  .))القاضي عياض 



 

 

 
 ِّشرح حديث جبريل في تعليم الدين١٠    

ُ هذا الحديث يصلح أن يقال له ((): ١/١٢٥(وقال القرطبي كما في الفتح 
َّة; لما تضمأم السنَّ   .))ة ل علم السنَُّنه من جمَِ

ِّ فهو كالأم للسنَّة, كما سميت ((: وقال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين ُ ِّ
  .))َّا تضمنته من جمعها معاني القرآن لقرآن; لم االفاتحة أم

 وهو حديث عظيم ((): ١/٩٧(وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
ِّيشتمل على شرح الدين كله, ولهذا قال  هذا جبريل أتاكم : (في آخره  ُّالنَّبيِّ

, بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة )مكم دينكمِّيعل
ًجعل ذلك كله دينا الإحسان, ف َّ((.  

َّوقد سميته    .))ِّشرح حديث جبريل في تعليم الدين  ((َ
َّعز وجل وأسأل االله  ِّأن ينفع به, وأن يوفق الجميع لتحصيل العلم النافع َّ

  .َّإنه سميع مجيبوالعمل به, 



 

  

    من الكتب الحديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٢٩

كان  ((: َبإسناده عن يحيى بن يعمر قال) ٨(رو￯ الإمام مسلم في صحيحه 
حمن بن عبد الرامعبد الجهني, فانطلقت أنا وحميد  القدر بالبصرة أول من قال في

َالحميري حاجين أو معتمرين, ًلو لقينا أحدا من أصحاب رسول االله :  فقلناَّ
ِّ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر, فوفق لنا عبد االله بن عمر بن الخطاب  ُ َّ

َداخلا المسجد, فاكتنفته أنا وصاحبي, أحدنا عن ي ه والآخر عن شماله, مينً
َفظننت أن صاحبي سي ِإنه قد ظهر ق! أبا عبد الرحمن: َّ إلي, فقلتَل الكلامِكَّ نا َلَبَّ

َناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم َّ َّ, وذكر من شأنهم, وأنهم يزعمون أن لا ٌ
َ وأن الأمر,َقدر ُ أنف, قالَّ َّفإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم, وأنهم: ُ ِّ ْ 

ِّبرآء مني, والذي يحلف به عبد االله بن عمر ًلو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ! ُ ُ ُ َّ
َّحدثني أبي عمر بن الخطاب, : َبل االله منه حتى يؤمن بالقدر, ثم قالَفأنفقه ما ق

ٌ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض بينما نحن عند رسول االله : قال ََ َ
 ￯ٌعليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد, حتى ُالثياب, شديد سواد الشعر, لا ير َّ ُ

ِّالنبيجلس إلى  َّ, فأسند ركبتيه إلى ركبتيه, ووضع كفيه على فخذيه, وقال َّ َ :
َالإسلام أن تشهد أن لا إله : يا محمد أخبرني عن الإسلام? فقال رسول االله  ُ

ًإلا االله وأن محمدا رسول االله صوم , وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وت َّ
ًرمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا, قال فعجبنا له : قال, َصدقت: َ

ُأن تؤمن باالله وملائكته وكتبه : فأخبرني عن الإيمان? قال: ِّيسأله ويصدقه, قال َ
فأخبرني : قالَصدقت, : ورسله واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره, قال

َّأن تعبد االله كأنك: عن الإحسان? قال َّ تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك, قالَ َ :
فأخبرني : ن السائل, قالَما المسئول عنها بأعلم م: فأخبرني عن الساعة? قال

ِأن تلد الأمة ربتها, وأن تر￯ الحفاة العراة العالة رعاء الشاء : ِتها? قالاَعن أمار ِ ُ ََّ ُ َ َُ َ َ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٣٠    

َيا عمر أتدري من :  ليثم قالă مليا تَّثم انطلق فلبث: قالُيتطاولون في البنيان, 
َ جبريل أتاكم يعلمكم دينكم َّفإنه: االله ورسوله أعلم, قال: السائل? قلت ُ ِّ((.  

َّريق وبهذا اللفظ صدر به الإمام مسلم حديث جبريل من هذه الط ـ ١
َّكتب صحيحه, وأول حديث في صحيح البخاري كتاب الإيمان الذي هو أول 

تابيه مصابيح َّ, وقد صدر البغوي ك))ات َّمال بالنيعلأَّ إنما ا((: حديث عمر 
الذي َّول حديث في صحيح البخاري, وثنَّى بهذا الحديث السنة وشرح السنة بأ

م َّ وتقدَّهو أول حديث في صحيح مسلم, وتبعه على ذلك النووي في الأربعين,
  .شأنهِّفي المقدمة ذكر أقوال بعض أهل العلم في بيان منزلة هذا الحديث وعظم 

* * *  
َّه مسلم عن البخاري, وخرجه د بإخراج, انفرالحديث من مسند عمر ـ ٢

, ومسند الإمام أحمد )١/٩٤(ًأيضا كما في التعليق على جامع العلوم والحكم 
, وابن )٨/٩٧(, والنسائي )٢٦١٠(, والترمذي )٤٦٩٥(أبو داود ): ٣٦٧(

, وابن )٢٤:ص(السي , والطي)١٤(, )١(, وابن منده في الإيمان )٦٣(ماجه 
, وأبو يعلى )١٨٩ ـ ١٨٨:ص(جري في الشريعة , والآ)١٧٣(, )١٦٨(حبان 

, وفي شعب الإيمان )٧٠ ـ ٧/٦٩(, والبيهقي في دلائل النبوة )٢٤٢(
, والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )٢(في شرح السنة , والبغوي )٣٩٧٣(
, والبخاري في )٩٠٨(, )٩٠١(بن أحمد في السنة ا, وعبد االله )٣٦٧ ـ ٣٦٣(

  ).٢٥٠٤(, وابن خزيمة )١٩٠(خلق أفعال العباد 
على إخراجه عن أبي هريرة, وقد رواه ) ٩(ومسلم ) ٥٠(واتفق البخاري 

ٌ خمسة من الصحابة, ذكرهم الحافظ ابن حجر في فتح رسول االله ًأيضا عن 
د , وهم أبو ذر عند أبي داود والنسائي, وابن عمر عن)١١٦ ـ ١/١١٥(الباري 

أحمد والطبراني وأبي نعيم, وأنس عند البخاري في خلق أفعال العباد والبزار, 



 

  

    من الكتب الحديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٣١

, وجرير بن عبد االله البجلي عند أبي عوانة, وابن )) وإسناده حسن ((: وقال
  .)) وإسنادهما حسن ((: عباس وأبو عامر الأشعري عند أحمد, وقال

* * *  
َث عن يحيى بن يعمر ة التي أوردها مسلم قبل سياق الحديَّفي القص ـ ٣

  :وحميد بن عبد الرحمن الحميري فوائد
َالقدر بنفي َبدعة القول َّأن : الأولى لبصرة في عصر الصحابة في ظهرت باَ

  ).هـ٧٣(ن عمر, وكانت وفاته سنة حياة اب
ع التابعين إلى الصحابة في معرفة حكم ما يقع من أمور رجو: الثانية

ِّو غيرها, وهذا هو الواجب على كل مسلم في العقائد أمشكلة, سواء كان ذلك 
َّعز وجلأن يرجع في أمور دينه إلى أهل العلم; لقول االله  َّ :® (#ûθè=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δr& Íø.Ïe%!$# 

βÎ) óΟçGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷ès? 〈.  
ُأنه يستحب للح: الثالثة ُّ ُ ُّاج والمعتمرين أن يستغلوا مناسبة ذهابهم إلى َّجَّ

ُلدين والرجوع إلى أهل العلم في معرفة ما يشكل عليهم من ُّالحرمين للتفقه في ا ِّ
ُ كما حصل من يحيى بن يعمر وحمأحكام دينهم, يد بن عبد الرحمن الحميري في َ

ُهذه القصة, ومن النتائج الطيبة التي يظفر بها من وفقه االله تفقه َِّّ ِّه في الدين َ
عن يزيد الفقير ) ١٩١(ِّوالسلامة من الوقوع في الشر, كما في صحيح مسلم 

ٍ كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج, فخرجنا في عصابة ذوي عدد ((: قال ِ ٌِ َ َ َ ُ
َنريد أن نحج, ثم نخرج على الناس, قال  االله فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد: ََّّ

ٍيحدث القوم ـ جالس إلى سارية ـ عن رسول االله  ٌ َ ِّ فإذا هو قد ذكر : , قالُ
ِّما هذا الذي تحدثون? واالله ! َيا صاحب رسول االله: ُفقلت له: ين, قالِّالجهنَّمي ُ
 yϑ̄=ä. (#ÿρßŠ#u‘r& βr& (#θã_ãøƒs† !$pκ÷]ÏΒ$! ®, و〉 ) &y7̄ΡÎ) ⎯tΒ È≅½zô‰è? u‘$̈Ζ9$# ô‰s)sù …çμtF÷ƒu“÷zr ®: يقول



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٣٢    

(#ρß‰‹Ïãé& $pκÏù 〈ُأتقرأ القرآن? قلت: فقال: , فما هذا الذي تقولون? قال َ ! نعم: ُ
! نعم: ُفهل سمعت بمقام محمد عليه السلام, يعني الذي يبعثه فيه? قلت: قال
ُ المحمود الذي يخرج االلهُ به من يخرجَّفإنه مقام محمد : قال َثم نعت : قال. َُ َّ

َّوضع الصراط ومر الناس عليه, قال ِّ : قال. وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك: َ
َغير أنه قد زعم أن قوما يخرجو ً َّ يعني : ن من النار بعد أن يكونوا فيها, قالَّ

ًفيدخلون نهرا من أنهار الجنَّة : َّفيخرجون كأنهم عيدان السماسم, قال
َويحكم: فرجعنا, قلنا. َّفيغتسلون فيه, فيخرجون كأنهم القراطيس ْ َأترون ! َ ْ َ َ

ُالشيخ يكذب على رسول االله  َِ ُـ ما خرج منَّا غير ! فرجعنا, فلا ـ واالله! ?َ
وأبو نعيم هو الفضل بن دكين هو أحد . ))َرجل واحد, أو كما قال أبو نعيم 

  .رجال الإسناد
ُفهذه العصابة جاؤوا إلى الحج وقد ابتلوا بفهم خاطئ, وهو  َأصحاب َّأن ِّ

َّات التي وردت في الكفار على الكبائر لا يخرجون من النار, وحملوا الآي
ادت هذه العصابة أن تظهر ج, وقد أرًسلمين أيضا, وهذا من عقيدة الخوارالم

َّيمونة وفقهم بعد الحج, لكن في هذه الرحلة الماس بهذه العقيدة الباطلة على الن
, فأوضح لهم فساد فهمهم, فعدلوا {االله للالتقاء بجابر بن عبد االله الأنصاري 

  .واحد منهم َّإلالم يخرج منهم بهذا الباطل  كانوا عزموا عليه, وَّعما
َّفي هذه القصة أنواع من الأدب, منها اكتناف أحد هذين الرجلين : الرابعة

ٌعبد االله بن عمر, فصار واحد منهما عن يمينه, وواحد عن يساره, وفي ذلك 
ُّقرب كل واحد منهما منه للتمكن من وعي ما يقوله  ِّ , ومنها مخاطبته ُ

حب وعدم ِّق الصابالكنية, وهو من حسن الأدب في الخطاب, ومنها مراعاة ح
َّ منه ما يشعر رضاه بذلك, ولعلإذا فهم َّإلا سبقه إلى الحديث َ يحيى بن يعمر ُ

 ￯َّأنه  ولم يبدأ بالكلام مع عبد االله بن عمر, ففهم منه َصاحبه سكتَّأن رأ  
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   ٢٣٣

  .ترك الحديث له
َأن الاستفتاء وأخذ العلم عن العالم : الخامسة كما يكون في حال جلوسه, ََّ

َال مشيه; لأن هذين التابعيين سألا ابن عمر ًيكون أيضا في ح َ ما على ما  وأجابه{َّ
 باب الفتيا وهو ((: حيح البخاري في كتاب العلم وهو يمشي, وفي صَسألا

  .))الفتيا عند رمي الجمار  باب السؤال و((, و))ابة وغيرها واقف على الد
 القول َ لهذين السائلين بيان خطورة بدعة{في جواب ابن عمر : السادسة

 ـ ١/١٠٣(بنفي القدر السابق, قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
  : والإيمان بالقدر على درجتين((): ١٠٤

ٍّلمه ما يعمله العباد من خير وشر  االله تعالى سبق في عَّنُالإيمان بأ: إحداهما
َ, ومن هو منهم من أهل الجنَّة, ومن لقهم وإيجادهموطاعة ومعصية قبل خ

َّر, وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم, أهل النا
عمال العباد تجري على ما سبق في علمه َّه كتب ذلك عنده وأحصاه, وأن أَّوأن

  .وكتابه
َّأن االله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان : ة الثانيةوالدرج َّ

ة والجماعة, جة يثبتها أهل السنَّوالطاعة والعصيان, وشاءها منهم, فهذه الدر
ُثير من القدرية, ونفاها غلاتهم, ُوينكرها القدرية, والدرجة الأولى أثبتها ك ٌ

ُكمعبد الجهني, الذي سئل ابن عمر عن مقالته, وكعمرو بن عبيد وغيره ُ ُ.  
ُّناظروا القدرية بالعلم, فإن أقروا به : ة السلفَّ من أئمٌوقد قال كثير
َيريدون أن م. كفروافقد دوه ُخصموا, وإن جح ن أنكر العلم القديم السابق َّ

ٍّبأفعال العباد وأن االله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد, وكتب ذلك عنده  َّ
 وأنكروا ُّلك, وإن أقروا بذلكَّظ, فقد كذب بالقرآن, فيكفر بذيفي كتاب حف



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٣٤    

قدرية, فقد َّأن االله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية 
َّخصموا; لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه, وفي تكفير هؤلاء نزاع  ُّ َّ ُ

َّديم, فنص الشافعي وأحمد على َا من أنكر العلم القَّمشهور بين العلماء, وأم
  .))ة الإسلام َّفيره, وكذلك غيرهما من أئمتك

َمن كان منهم َّأن للشيطان في إضلال الناس وإغوائهم طريقين, ف: السابعة
َّ حفت ((: َّعن الطاعة حسن له الشهوات, وقد قال عنده تقصير وإعراض  ُ

َّة بالمكاره, وحفت النار بالشهوات الجنَّ , ومسلم )٦٤٨٧( رواه البخاري ))ُ
 /ø9$$Î(Ÿξsù š∅÷èŸÒøƒrB ÉΑöθs ®: ُ, ويقال لهذا مرض الشهوة, ومنه قوله تعالى)٢٨٢٢(

yìyϑôÜuŠsù “Ï%©!$# ’Îû ⎯ÏμÎ7ù=s% ÖÚutΒ 〈تاه َّ, وأما من كان من أهل الطاعة والعبادة, أ
َّعز وجلِّالشيطان عن طريق الغلو فيها وإلقاء الشبهات عليه, قال االله  َّ :® uθèδ 

ü“Ï%©!$# tΑu“Ρr& y7ø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# çμ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u™ ìM≈yϑs3øt’Χ £⎯èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9$# ãyzé&uρ ×M≈yγÎ7≈t±tFãΒ ( $̈Βr'sù 
t⎦⎪Ï%©!$# ’Îû óΟÎγÎ/θè=è% Ô÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tμt7≈t±s? çμ÷ΖÏΒ u™!$tóÏGö/$# ÏπuΖ÷GÏø9$# u™!$tóÏGö/$#uρ ⎯Ï&Í#ƒÍρù's? 3 〈 وفي ,

َّأن النَّبي : <عن عائشة ) ٢٦٦٥(, ومسلم )٤٥٤٧(صحيح البخاري  تلا  َّ
َّسمى االله  منه فأولئك الذين َّ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه((: هذه الآية, فقال

 Îû ΝÎγÎ/θè=è% ÖÚz£Δ’ ®: ُ, ويقال لهذا مرض الشبهة, ومنه قوله تعالى))فاحذروهم 
ãΝèδyŠ#u“sù ª!$# $ZÊutΒ ( 〈وقوله , :® $̈Βr&uρ š⎥⎪Ï%©!$# ’Îû ΟÎγÎ/θè=è% Ð⇓u̈Β öΝåκøEyŠ#u“sù $²¡ô_Í‘ 4’n<Î) 

óΟÎγÅ¡ô_Í‘ 〈م َّعمر وصفهم يحيى بن يعمر بأنهبن ُ الذين سئل عنهم ا, وهؤلاء
َإنه ظهر قبلنا نا ((: هل عبادة, فقالأ ِ َّس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم, وذكر َّ ٌ

تيهم الشيطان لإغوائهم  وهؤلاء وأمثالهم من أهل البدع يأ,))من شأنهم 
  .وإضلالهم عن طريق الشبهات

ْجم: الثامنة َذكر رأيه  {بد االله بن عمر  عَّفإن ُع المفتي بين ذكر الحكم ودليله; َ
ăفي هؤلاء وبراءته منهم, ثم ساق مستدلا على ذلك حديث جبريل المشتمل  ِ
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  . بالقدرمن أصول الإيمان الإيمانَّأن على 
 المحافظة على الألفاظ في الأسانيد ~ الإمام مسلم ةمن طريق: التاسعة

اق حديث والمتون, وذكر الحديث كما هو دون تقطيع أو اختصار, ولهذا س
جبريل هنا بتمامه ولم يختصره فيقتصر على ذكر الإيمان بالقدر, قال الحافظ ابن 

ٌّ حصل لمسلم في كتابه حظ ((: حجر في ترجمة الإمام مسلم في تهذيب التهذيب
َعظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله, بحيث إن بعض الناس كان ي ِّفضله على َّ

َّلما اختصماعيل; وذلك صحيح محمد بن إس ودة السياق َ من جمع الطرق وجَِ
والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى, وقد نسج 

َعلى منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه, وحفظت منهم أكثر ُ  من ِّ
َّعشرين إماما مم ِ   .))! ابَّن صنَّف المستخرج على مسلم, فسبحان المعطي الوهً

* * *  
ٌ ذات يوم إذ طلع علينا رجل  بينما نحن عند رسول االله ((: ولهق ـ ٤ ََ َ

ُشديد بياض الثياب, شديد سواد الشعر, لا ير￯ عليه أثر السفر ولا يعرفه منَّا  ُ
َّ, فأسنَد ركبتيه إلى ركبتيه, ووضع كفيه على  ِّالنَّبيٌأحد, حتى جلس إلى 

تها, وقال ان والساعة وأماريمان والإحسا, ثم سأله عن الإسلام والإ)) فخذيه
ِّفإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينَكم  ((: بعد ذلك   : فيه فوائد))َّ
  : عن أبي هريرة قال) ٩(ومسلم ) ٥٠(جاء في صحيح البخاري : الأولى

ًبارزا يوما للناس  ُّ كان النَّبي (( بإسناد ) ٤٦٩٨(, وفي سنن أبي داود ))ً
يجلس بين ظهراني   كان رسول االله ((: صحيح عن أبي ذر وأبي هريرة قالا

َّأصحابه, فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل,  فطلبنا إلى رسول االله 
ًفبنينا له دكانا من طين, : ريب إذا أتاه, قالً له مجلسا يعرفه الغَن نجعل أ
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ِّأنه ينبغي للمعلٌ, وفي هذا دليل على ))ا نجلس بجنبتيه فجلس عليه, وكنَّ م أن َّ
ًعرف وليراه الحاضرون جميعا, لا سيما إذا كان ُيكون على مكان مرتفع لكي ي

َّالجمع كثيرا, فيتمك ً   .ُ الجميع من الاستفادة منهنُ
َأن الملائكة تأتي إلى ا: الثانية  جاء في لبشر على شكل البشر, ومثل ذلك ماَّ

براهيم لائكة إلى إ إلى مريم في صورة بشر, ومجيء المالقرآن من مجيء جبريل
ُبقدرة االله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا لون َّ, وهم يتحوولوط في صورة بشر َّ َّ

َّ البشر, وقد قال االله عز وجل في خلق الملائكةهيئةعليها إلى  َّ :® ß‰ôϑutù:$# ¬! ÍÏÛ$sù 
ÏN üθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ È≅Ïã%ỳ Ïπs3Í×̄≈n=yϑø9$# ¸ξß™â‘ þ’Í<'ρé& 7πysÏΖô_r& 4‘sΨ÷V̈Β y]≈n=èOuρ yì≈t/â‘uρ 4 ß‰ƒÍ“tƒ ’Îû 

È,ù=sƒù:$# $tΒ â™!$t±o„ 4 〈 َّأن النَّبي ) ٢٨٠(, ومسلم )٤٨٥٧(, وفي صحيح البخاري َّ 
ُّالجن, : البشرهيئة رأ￯ جبريل وله ستمائة جناح, ومثل الملائكة في المجيء على 

 ة الذي يأتيَّفي قص عن أبي هريرة ) ٢٣١١(كما ثبت في صحيح البخاري 
َّه ويحثو من الطعام, وكما تأتي الجن على هيئة البشر; فإنها تأتي على هيئة إلي ُّ

  ).٢٢٣٦(َّالحيات, كما في صحيح مسلم 
َوالملائكة والجن وهم على هيئتهم يرون البشر  َ ُّ  لا يرونهم, وقد من حيثُ

ِّقال االله عز وجل عن الجن َّ َّ :® …çμ̄ΡÎ) öΝä31utƒ uθèδ …çμè=‹Î6s%uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹xm Ÿω öΝåκtΞ÷ρus? 3 〈.  
َِليس في مجيء جبريل على هيئة البشر دليل لما حدث في هذا الزمان : الثالثة ٌ

َّل بقدرة االله وإذنه عز َّو جبريل تحَّمن التمثيل الذي هو نوع من الكذب; لأن
  .ُن هيئته التي خلق عليها وله ستمائة جناح إلى هيئة بشرَّوجل ع

وجلوسه بين يديه بيان شيء  ل إلى رسول االله في مجيء جبري: الرابعة
َ السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل َّم, وأنِّمن آداب طلبة العلم عند المعل

ِحكمها, بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون  َ
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  : في آخر الحديث التعليم, حيث قال الجواب, ولهذا نسب إليه الرسول 
ِّ, والتعليم حاصل من النَّبي ))مكم دينكم ِّه جبريل أتاكم يعلَّ فإن(( َّلأنه هو ; ٌ

ِّالمباشر له, ومضاف إلى جبريل; لكونه المتسبب فيه, وفي صحيح مسلم  ٌ)١٠ (
, فجاء )) سلوني, فهابوه أن يسألوه ((: قال رسول االله : عن أبي هريرة قال

َأراد أن تعلموا إذ لم تسأجبريل  هذا ((:  قال رجل فسأله, وفي آخره   .))لوا َّ
ِلم يرد في الصحيحين سلام : الخامسة , وفي  ِّالنَّبيعند مجيئه إلى جبريل َ

   فأقبل رجل ((: ًحديث أبي هريرة وأبي ذر عند أبي داود الذي أشرت إليه قريبا
السلام عليك يا محمد, : , فقالماطِّـ فذكر هيئته ـ حتى سلم من طرف الس

  .))  ُّالنَّبي عليه َّفرد: قال
:  فإن قيل((): ١١٧ ـ ١/١١٦(قال الحافظ ابن حجر في الفتح : السادسة

ٌنه لم يعرفه أحد منهم? أجيب بأأكيف عرف عمر  ه يحتمل أن يكون استند في َّنَّ
وهذا الثاني أولى, فقد جاء : ه, أو إلى صريح قول الحاضرين, قلتذلك إلى ظنِّ

فنظر القوم بعضهم إلى بعض, : َّياث, فإن فيهاكذلك في رواية عثمان بن غ
  ).١٨٤(, وهذه الرواية في المسند للإمام أحمد ))نعرف هذا ما : فقالوا

 )) فخذيه ((َّأن الضمير في ) ١/١٥٧(ذكر النووي في شرح مسلم : السابعة
, قال الحافظ في الفتح  ِّالنَّبيَّإنه يرجع إلى : ُيرجع إلى جبريل, وقال غيره

ليس عليه سحناء السفر, وليس من :  وفي رواية لسليمان التيمي((): ١/١١٦(
ُ كما يجلس أحدنا في الصلاة, ثم  ِّالنَّبيَى حتى برك بين يدي َّالبلد, فتخط
وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر ,  ِّالنَّبيعلى ركبتي وضع يده 
َّأن الرواية على فأفادت هذه )  ِّالنَّبيثم وضع يده على ركبتي : (الأشعري

, وبه جزم البغوي  ِّالنَّبييعود على ) على فخذيه: (ير في قولهالضم
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ًلأنه نسق الكلام, خلافا ًحه الطيبي بحثا; َّوإسماعيل التيمي لهذه الرواية, ورج َّ
ِّلما جزم به النووي, ووافقه التوربشتي; لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعل َّ َّ  بين مَِ

 فخذ ًم منه, وهذا وإن كان ظاهرا من السياق لكن وضعه يديه علىَّيدي من يتعل
 التواضع منَِه للإصغاء إليه, وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول ِّصنيع منب ِّالنَّبي 

َّوالصفح عما   أمرهَّ يبدو من جفاء السائل, والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعميةَّ
ُليقو￯ الظن بأنه من جفاة ا ِّإلى النَّبي  حتى انتهى َى الناسَّعراب, ولهذا تخطلأَُّّ

  .َّأنه وضع يده على ركبتي رسول االله ) ٤٩٩١(, وفي سنن النسائي )) 
* * *  

: يا محمد أخبرني عن الإسلام? فقال رسول االله :  وقال((: قوله ـ ٥
ًالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله, وتقيم الص َّ َ لاة, ُ

ًوتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا, قال َ :
  : فيه فوائد,))ِّفعجبنا له يسأله ويصدقه : قالصدقت, 
 جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور  ُّالنَّبيأجاب : الأولى

َالظاهرة, وعندما سأله عن الإيمان, أجابه بالأمور الباطنة, ولفظا الإسلام 
ِّالإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى, وقد و ُ ِّ ُ

ِّاجتمعا هنا, ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة, وهي مناسبة لمعنى الإسلام,  ُ
ِّوهو الاستسلام والانقياد الله تعالى, وفسر الإيمان بالأمور الباطنة, وهي  ُ

ُار, وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المناسبة لمعناه, وهو التصديق والإقر ُ
َّعز ًالأمور الظاهرة والباطنة, ومن مجيء الإسلام مفردا قول االله : ًالمعنيين جميعا

 tΒuρ ÆtGö;tƒ uöxî ÄΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ ⎯n=sù Ÿ≅t6ø)ãƒ çμ÷ΨÏΒ uθèδuρ ’Îû Ïοu½zFψ$# z⎯ÏΒ z⎯ƒÍÅ¡≈y‚ø9$#⎯ ®: َّوجل
َّفردا قول االله عز وجل, ومن مجيء الإيمان م〉 ∪∋∇∩ َّ ً :® ⎯tΒuρ öàõ3tƒ Ç⎯≈uΚƒM}$$Î/ ô‰s)sù 
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xÝÎ6xm …ã&é#yϑtã uθèδuρ ’Îû Ïοu½zFψ$# z⎯ÏΒ z⎯ƒÎÅ£≈sƒù:$#  〈 ,ونظير ذلك كلمتا الفقير والمسكين ,َ
  .والبر والتقو￯ وغير ذلك

ِّأول الأمور التي فسر بها الإسلام شهادة أن لا إله : الثانية ُ , وشهادة  االلهَّإلاَّ
ًأن محمدا رسول االله  ِّ, وهاتان الشهادتان متلازمتان, وهما لازمتان لكل َّ

ٍّإنسي وجني من حين بعثته   كان من َ إلى قيام الساعة, فمن لم يؤمن به ٍّ
ٌلا يسمع بي أحد من !  والذي نفس محمد بيده((: أصحاب النار; لقوله 

 كان َّإلاُولم يؤمن بالذي أرسلت به َّهذه الأمة يهودي ولا نصراني, ثم يموت 
  ).٢٤٠( رواه مسلم ))من أصحاب النار 

 االله, وكلمة الإخلاص َّإلاٌّ االله معناها لا معبود حق َّإلاوشهادة أن لا إله 
َّنفي عام في أولها, وإثبات خاص في آخرها, ففي أولها نفي : تشتمل على ركنين

إثبات العبادة الله وحده لا شريك له, ِّالعبادة عن كل من سو￯ االله, وفي آخرها 
َّ, ولا يصلح أن يقدر )) حق (( النافية للجنس تقديره )) لا ((وخبر  ; )) موجود ((ُ

ٌلأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة, وإنما المنفي الألوهية الحقة, فإنها منتفية عن  َّ ََّ َّ ُّ َّ ٌ
  .ِّكل من سو￯ االله, وثابتة الله وحده

ِّ محمدا رسول االله, أن يحب فوق محبة كل محبوب من َّومعنى شهادة أن َّ َّ ُ ً
َّالخلق, وأن يطاع في كل ما يأمر به, وينتهى عن كل ما نهى عنه, وأن تصدق  ُ ِّ ُِّ ُ
ًأخباره كلها, سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة, وهي غير مشاهدة  ً ً ُّ

ِّولا معاينة, وأن يعبد االله طبقا لما جاء به من الحق َِ ً ُ￯والهد .  
ّوإخلاص العمل الله واتباع ما جاء به رسول االله   هما مقتضى شهادة أن ُ

َّ االله وأن محمدا رسول االله, وكل عمل يتقرب به إلى االله لا بد أن يكون َّإلالا إله  َّ ُ ُّ ً َّ
ًخالصا الله ومطابقا لسنة رسول االله  ُ, فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل; ً ُ ُ
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, 〉 uΖøΒÏ‰s%uρ 4’n<Î) $tΒ (#θè=Ïϑtã ô⎯ÏΒ 5≅yϑtã çμ≈sΨù=yèyfsù [™!$t6yδ #·‘θèWΨ̈Β$! ® :َّلَّلقول االله عز وج
َ أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل ((: وقوله تعالى في الحديث القدسي

ُ, وإذا فقد )٢٩٨٥( رواه مسلم ))ًعملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه 
َّالاتباع رد العمل; لقوله  ُ  ))َ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ((: ِّ

ً من عمل عملا ((: , وفي لفظ لمسلم)١٧١٨(, ومسلم )٢٦٩٧(رواه البخاري 
َ, وهذه الجملة أعم من الأولى; لأنها تشمل من فعل ))ليس عليه أمرنا فهو رد  َّ ُّ

ًالبدعة وهو محدث لها, ومن فعلها متابعا لغيره فيها ٌَ َ ُ.  
ă العمل إذا كان خالصا الله, ولم يكن مبنيا على سنَّة, وكان َّإن: ُولا يقال َ ً

َّقصد صاحبه حسنا أنه محمود ونافع لصاحبه, ومما يدل على ذلك أن الرسول  ًُّ َّ ِ ٌ َّ ُ
َ قال للصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيدالكريم  ُ شاتك شاة ((: ِّ

بحت قبل ابتداء وقت  ذاَّ أضحية; لأنهَ فلم يعتبرها رسول االله ,)) لحم
) ٥٥٥٦(الذبح الذي يبدأ بعد صلاة العيد, والحديث أخرجه البخاري 

 قال ((): ١٠/١٧(, وقد قال الحافظ في شرحه في الفتح )١٩٦١(ومسلم 
 إذا َّإلاَ حسنة لم يصح َّنيةَّوفيه أن العمل وإن وافق : الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة

  .))وقع على وفق الشرع 
وقف على  َّأن عبد االله بن مسعود ) ٦٩ ـ ١/٦٨(الدارمي وفي سنن 

ِّكبروا مائة, : ُحدهمِّد متحلقين وبأيديهم حصى, يقول أناس في المسجأ
ِّلوا مائة, فيهلِّهل: ِّفيكبرون مائة, فيقول ِّسبحوا مائة, : قوللون مائة, ويُ
ِّفيسبحون مائة, فقال ! الرحمنأبا عبد يا :  ما هذا الذي أراكم تصنعون? قالوا((: ُ

ِّفعدوا سيئاتكم فأنا: ُّحصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح, قال ن لا امن أ ضُُّ
َّيضيع من حسناتكم شيء, ويحكم يا أم ْ هؤلاء ! ما أسرع هلكتكم! ة محمدَ



 

  

    من الكتب الحديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٤١

ِّصحابة نبيكم  ُ متوافرون, وهذه ثيابه لم تبل, وآنيته لم تكسر, والذي نفسي ُ ََ ْ َ
َّ ملة هي أهد￯ من ملة محمد َّإنكم لعلى! بيده َّ !  أو مفتتحو باب ضلالة?ِ
وكم من مريد للخير لن :  الخير, قالَّإلاما أردنا ! واالله يا أبا عبد الرحمن: قالوا

  ).٢٠٠٥(, وهذا الأثر أورده الألباني في السلسلة الصحيحة ))ُيصيبه 
وقد وصفها  ُّأهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة,: الثالثة

َّبأنها عمود الإسلام, كما في حديث وصيته  رسول االله  لمعاذ بن جبل,  َّ
ُخر ما يفقد َّالأربعين النووية, وأخبر أنها آوهو الحديث التاسع والعشرون من 

َمن الدين, وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة, انظر ُ َّ السلسلة الصحيحة : ِّ
َّ, وأن بها التمييز بين المسلم والكافر, )١٧٤٨(, )١٣٥٨(, )١٧٣٩(للألباني 

  ).١٣٤(رواه مسلم 
َّومما يدل على أهمية شأ ُّ َّ َّن الصلاة أيضا أن االله فرض الصلوات الخمس على ِ ً

ء ذلك في أحاديث الإسراء, ليلة الإسراء وهو في السماء, كما جا رسول االله 
َهل سَّوأن أ  óΟs9 à7tΡ š∅ÏΒ ®: ولهملهم سقر بقيبون عن أسباب دخوُر يجَقَ

t⎦,Íj#|Áßϑø9$# 〈 الآيات, وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, كما قال االله عز َّ َ َّ
, وهي من 〉 ÉΟÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# ( χÎ) nο4θn=¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? Ç∅tã Ï™!$t±ósxø9$# Ís3Ζßϑø9$#uρ 3 ®: َّوجل

 كان يقول َّن رسول االله أ ((: ِّ, فعن أم سلمةآخر ما أوصى به رسول االله 
حتى ما نكم, فما زال يقولها الصلاة وما ملكت أيما:  توفي فيهفي مرضه الذي

رسول االله َّ كانت عامة وصية ((: , وعن أنس بن مالك قال))يفيض بها لسانه 
, ))الصلاة وما ملكت أيمانكم :  حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه

الصلاة وما ملكت :  ِّالنَّبي كان آخر كلام ((: وعن علي بن أبي طالب قال
, )٢٦٩٧(, )١٦٢٥(, وهي أحاديث صحيحة, رواها ابن ماجه )) أيمانكم

  .ُ, وغيره)٢٦٩٨(



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٤٢    

َّوأيضا فإن االله لم ها منون والمعارج بدأؤ ذكر صفات المؤمنين في سورتي الماً
 ∪⊆∩ ô‰s% yxn=øùr& tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ®: نونمبالصلاة وختمها بالصلاة, فقال في سورة المؤ

t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ ’Îû öΝÎκÌEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈yz 〈وقال في آخرها , :® t⎦⎪Ï%©!$#uρ óΟèδ 4’n?tã öΝÎκÌE üθn=|¹ 
tβθÝàÏù$utä† 〈وقال في سورة المعارج , :® ωÎ) t⎦,Íj#|Áßϑø9$# ∩⊄⊄∪ t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ 4’n?tã öΝÎκÌEŸξ|¹ 

tβθßϑÍ←!#yŠ 〈وقال في آخرها , :® t⎦⎪Ï%©!$#uρ öΝèδ 4’n?tã öΝÎκÌEŸξ|¹ tβθÝàÏù$utä† 〈.  
ِّإحداهما واجبة, وهو أداؤها على أقل ما : وإقامة الصلاة تكون على حالتين

َّيحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة, ومستحبة, وهو تكميلها وتتميمها  َّ ِّ
ٌّبالإتيان بكل ما هو مستحب فيها ِّ.  

ِّوهذه الصلوات الخمس لازمة لكل بالغ ِّمن الرجال والنساء, ما عاقل  ٌ
ُّدامت الروح في الجسد, ويجب على الرجال أداؤها جماعة في المساجد, ويدل  ِّ

َّ والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب, ثم((: لذلك قوله  ُ ُ 
ًآمر بالصلاة فيؤذن لها, ثم آمر رجلا فيؤم الناس, ثم أخالف إلى رجال فأحرق 

ًأنه يجد عرقا سمينا أو ُلو يعلم أحدهم ! لذي نفسي بيدهعليهم بيوتهم, وا ً َّ
عن ) ٦٥١(, ومسلم )٦٤٤( رواه البخاري ))ين حسنتين لشهد العشاء َمرمات

َ إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء ((: , وقوله أبي هريرة  َّ
ًن ما فيهما لأتوهما ولو حبوا,وصلاة الفجر, ولو يعلمو ْ َ آمر ُ ولقد هممت أنَ

ِّبالصلاة فتقام, ثم آمر رجلا فيصلي ً َ َّ  حزم  بالناس, ثم أنطلق معي برجال معهمُ
 رواه ))نار َ الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالمن حطب إلى قوم لا يشهدون

  .عن أبي هريرة) ٦٥١(, ومسلم )٦٥٧(البخاري 
َّ من سره ((: عن ابن مسعود قال) ٦٥٤(ورو￯ مسلم في صحيحه  أن يلقى َ

َّ غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يناد￯ بهن, االلهَ َ ُ ً االله شرع َّفإن ً



 

  

    من الكتب الحديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٤٣

َّنن الهد￯, وإنهن من سنن الهد￯, ولو أنُ سِّلنبيكم  َّ ُكم صليتم في بيوتكم َّ َّ
ُ هذا المتخلف في بيته لتركتِّكما يصلي ِّة نبيكم, ولو تركتم سنَّم سنَِّّ ِّة نبيكم َ َ

ُتطهر فيحسن الطهور, ثم يعمجل يُلضللتم, وما من ر ُد إلى مسجد من هذه َّ
ُّ, ويحط وة يخطوها حسنة, ويرفعها بها درجةِّكتب االله له بكل خط َّإلاالمساجد 

َّيتنا وما يتخلف عنها ِّعنه بها سيئة, ولقد رأ منافق معلوم النفاق, ولقد كان  َّإلاُ
َالرجل يؤتى ب ُ ُ يهاد￯ بين الرجلين حتى يقامهَّ َّ   .))ِّلصف  في اُ

  َّالنَّبي أتى ((: عن أبي هريرة قال) ٦٥٣(ًورو￯ أيضا في صحيحه 
 يقودني إلى المسجد, فسأل َّإنه ليس لي قائد! رسول االلهيا : ٌرجل أعمى, فقال

َّ أن يرخص له فيصلي في بيته, فرخرسول االله  ِِّّ ُ َ َّص له, فلماُ : َّ ولى دعاه, فقالَ
  .))ِفأجب : قال! نعم: الهل تسمع النِّداء بالصلاة? فق

َدنا الرجل في صلاة العشاء الآخرة والصبح فق كنَّا إ ذا ((: {وعن ابن عمر  َّ
 صحيح على ((: , وقال)١/٢١١( رواه الحاكم في المستدرك ))َّنا به الظن أسأ

  . ووافقه الذهبي))شرطهما 
ة بأدائها حال ُّويدل لوجوب صلاة الجماعة ورود نصوص الكتاب والسنَّ

َّالخوف, قال االله عز وجل َّ :® #sŒÎ)uρ |MΖä. öΝÎκÏù |Môϑs%r'sù ãΝßγs9 nο4θn=¢Á9$# öΝà)tFù=sù ×πxÍ←!$sÛ 
Νåκ÷]ÏiΒ y7yè̈Β 〈َُّّدة تدل على أداء صلاة الخوف ِّة أحاديث متعد الآية, وورد في السن

  .على أوجه مختلفة
, كما قال وله الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب االله وسنة رس: الرابعة
َّاالله عز وجل َّ :® βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#u™uρ nο4θŸ2̈“9$# (#θ=y⇐sù öΝßγn=‹Î;y™ 4 〈وقال , :

® βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#u™uρ nο4θŸ2̈“9$# öΝä3çΡ üθ÷zÎ*sù ’Îû Ç⎯ƒÏe$!$# 3 〈وقال , :® !$tΒuρ 
(#ÿρÞÉΔé& ωÎ) (#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁÏ=øƒèΧ ã&s! t⎦⎪Ïe$!$# u™!$xuΖãm (#θßϑ‹É)ãƒuρ nο4θn=¢Á9$# (#θè?÷σãƒuρ nο4θx.̈“9$# 4 y7Ï9 s̈Œuρ 



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٤٤    

ß⎯ƒÏŠ ÏπyϑÍhŠs)ø9$# 〈 وهي عبادة مالية نفعها متعد, وقد أوجبها االله في أموال الأغنياء ,ٍّ ٌ
َّعلى وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني;    .ا شيء يسير من مال كثيرَّلأنهُّ

َّصوم رمضان عبادة بدنية, وهي سر بين العبد وبين ربه, لا يطلع : الخامسة ِّ ٌّ ُ
ً االله سبحانه وتعالى; لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا َّإلاعليه  ََّ

ُوغيره يظن أنه صائم, وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر َّ َُّّ ُُّ ًُ ُ ,
َولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجاز￯ على عمله, الحسنة بعشر  ُ َ َّ

َّأمثالها, إلى سبعمائة ضعف, قال االله عز وجل َّ الصوم فإنه لي, وأنا أجزي َّإلا ((: َّ
بغير حساب, والأعمال : , أي)١٦٤(, ومسلم )١٨٩٤( رواه البخاري ))به 

َّكلها الله عز وجل, كما قال االله  َّعز وجلَُّّ َّ :® ö≅è% ¨βÎ) ’ÏAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ 
†ÏA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎŸ° …çμs9 ( y7Ï9 ẍ‹Î/uρ ßNöÏΒé& O$tΡr&uρ ãΑ̈ρr& t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çRùQ$# 〈 وإنما ,َّ

َّخص الصوم في هذا الحديث بأنه الله لما فيه من خفاء هذه العبادة, وأنه لا  ََِّ َّ َّيطلع ُ
  . االلهَّإلاعليها 

َّحج بيت االله الحرام عبادة مالية بدنية, وقد أوجبها االله في العمر : السادسة ُّ
َّمرة واحدة, وبين  َالنَّبي فضلها بقوله َّ َ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم ((: ُّ َ َّ َ

, )١٣٥٠(, ومسلم )١٨٢٠( رواه البخاري ))ُّيفسق رجع كيوم ولدته أمه 
ُّ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما, والحج المبرور ليس له جزاء (( :وقوله  ِ  َّإلاَّ
  ).١٣٤٩( رواه مسلم ))الجنَّة 

ُ الحج تكون بدنية ومالية, ويحوالاستطاعة في َّج عن الميت, وأمِّ ا الحي فلا ُّ
ُّيحج عنه    :َ حالتينفي َّإلاُ

ًرما كبيرا لا يستطيع الركوب ن يكون هأ: إحداهما   .السفروً
ُن يكو ن مريضا مرضا لا يرجى برؤهأ: والثانية ُ ً ً.  



 

  

    من الكتب الحديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٤٥
ُّومن الاستطاعة في حق المرأة وجود المحرم إذا كان الحج من غير مكة;  ِّ

ٌلون رجل بامرأة  لا يخ((: لقوله  َّ مع  َّإلاومعها ذو محرم, ولا تسافر المرأة  َّإلاَ
ِّة, وإني َّ خرجت حاجامرأتيَّإن ! رسول االلهيا : ذي محرم, فقام رجل فقال

َّطلق فحج مع امرأتك ان: ا وكذا, قالُاكتتبت في غزوة كذ  رواه البخاري ))ُ
  .{من حديث ابن عباس ) ١٣٤١(, ومسلم )٣٠٠٦(

َّديث مرتبة حسب أهميتها, هذه الأركان الخمسة وردت في الح: السابعة َّ
َّ فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقربُوبدئ ُ ِّ َّ به إلى االله عز وجل, َّ َّ

َّثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات, فهي صلة وثيقة بين العبد  َّ
ٍّوبين ربه, ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول; لأن نفعها متعد, ثم  َ َ َِّّ ٌ

ٍّالصيام الذي يجب شهرا في السنة, وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد, ثم َّ  الحج ً
  .َّ مرة واحدةَّإلاالذي لا يجب في العمر 

 وجه ))! ِّفعجبنا له يسأله ويصدقه: قالصدقت, :  قال((: قوله: الثامنة
ِالتعجب أن الغالب على السائل كونه غير عالم بالجواب, فهو يسأل ليصل إلى  َ َُّّ

َّصدقت; لأن السائل إذا صد: الجواب, ومثله لا يقول للمسئول إذا أجابه َ َّ ق َ
ُالمسئول دل على أن عنده جوابا من قبل, ولهذا تعجب الصحابة من هذا  ً ََّّ َّ

  .التصديق من هذا السائل الغريب
* * *  

ُأن تؤمن باالله وملائكته وكتبه : فأخبرني عن الإيمان? قال:  قال((: قوله ـ ٦ َ
فأخبرني : َصدقت, قال: ورسله واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره, قال

َّأن تعبد االله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك :  الإحسان? قالعن َّ ََ((.  
  :فيه فوائد



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٤٦    

َّهذا الجواب مشتمل على أركان الإيمان الستة, وأول هذه الأركان :  الأولى ٌ
ُالإيمان باالله, وهو أساس للإيمان بكل ما يجب الإيمان به, ولهذا أضيف إليه  ِّ

َّمن لم يؤمن باالله لا يؤمن ببقية الأركان, والإيمان الملائكة والكتب والرسل, و َ َ
َّباالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته, وأنه سبحانه  َّ َّ
َّوتعالى متصف بكل كمال يليق به, منَزه عن كل نقص, فيجب توحيده بربوبيته  ٌِّ َِّّ ٌ َّ

  .َّوألوهيته وأسمائه وصفاته
َ الإقرار بأنه واحد في أفعاله, لا شريك له فيها, كالخلق َّوتوحيده بربوبيته َّ ُ

َّوالرزق والإحياء والإماتة, وتدبير الأمور والتصرف في الكون, وغير ذلك مما  ِ ّ َّ
َّيتعلق بربوبيته َّ.  

َّوتوحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد, كالدعاء والخوف والرجاء  َّ
َّستغاثة والذبح والنَّذر, وغيرها من أنواع ُّوالتوكل والاستعانة والاستعاذة والا

ًالعبادة التي يجب إفراده بها, فلا يصرف منها شيء لغيره, ولو كان ملكا مقربا  ًَّ َ ُ
َّأو نبيا مرسلا, فضلا عمن سواهما ًَ ً ă.  

ِّوأما توحيد الأسماء والصفات, فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له  َّ
 على وجه يليق بكماله وجلاله, دون تكييف  من الأسماء والصفاترسوله 

ِّأو تمثيل, ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل, وتنزيهه عن كل ما لا يليق به, كما 
َّقال االله عز وجل َّ :® }§øŠs9 ⎯ÏμÏ=÷WÏϑx. Ö™ó©x« ( uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$# ãÅÁt7ø9$#  〈 فجمع في هذه ,

, والتنزيه 〉 uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$# ãÅÁt7ø9$# ® :الآية بين الإثبات والتنزيه, فالإثبات في قوله
, فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماع, وبصر 〉 ) »øŠs9 ⎯ÏμÏ=÷WÏϑx. Ö™ó©x§{ ®: في قوله

ِّلا كالأبصار, وهكذا يقال في كل ما ثبت الله من الأسماء والصفات ُ.  
ُوهذا التقسيم لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
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ăنَّة, ويتضح ذلك بأول سورة في القرآن, وآخر سورة; فإن كلا منهما ُّوالس َّ َّ َّ
  .ٌمشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة

َفأما سورة الفاتحة, فإن الآية الأولى فيها, وهي َّ َّ :® ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_Uu‘ 
š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# 〈 مشتملة على هذه الأنواع; فإن َّ ٌ® ß‰ôϑysø9$# ¬! 〈الألوهية;  يد فيها توح

ٌلأن إضافة الحمد إليه من العباد عبادة, وفي قوله َ َّ :® Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# 〈 إثبات 
َّاالله عز وجل َّتوحيد الربوبية, وهو كون  َرب العالمين, والعالمون هم كل من َّ ُّ َ َّ

َخالق ومخلوق, واالله الخالق, وكل من  َّإلاَّسو￯ االله; فإنه ليس في الوجود  ُّ ُ سواه ٌ
  . وقبله لفظ الجلالة في هذه الآيةلوق, ومن أسماء االله الرب,مخ

ٌ مشتمل على توحيد الأسماء والصفات, 〉 Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# ®: وقوله
َّالرحيم اسمان من أسماء االله يدلان على صفة من صفات االله, وهي ووالرحمن  ُ

ٌالرحمة, وأسماء االله كلها مشتقة, وليس فيها اسم جامد َّ ُّ ُ ُّ, وكل اسم من الأسماء َّ
  .ُّيدل على صفة من صفاته

َّفيه إثبات توحيد الربوبية, وهو سبحانه مالك  〉 #$!$Å7Î=≈tΒ ÏΘöθtƒ É⎥⎪Ïe ®و
ُالدنيا والآخرة, وإنما خص يوم الدين بأن االلهَ مالكه; لأن ذلك اليوم يخضع فيه  ََّّ َُّ ِّ َّ

ُالجميع لرب العالمين, بخلاف الدنيا, فإنه و ِّ َُّ َّجد فيها من عتا وتجبر, وقالَ َ :® O$tΡr& 
ãΝä3š/u‘ 4’n?ôãF{$# 〈.  

ُفيه إثبات توحيد الألوهية,  〉 x‚$−ƒÎ) ß‰ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ)uρ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ ®: وقوله
َ يفيد الحصر, والمعنى〉 (x‚$−ƒÎ ®ُوتقديم المفعول وهو  َنخصك بالعبادة : ُ ُّ

  .ًوالاستعانة, ولا نشرك معك أحدا
 tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t⎦⎪Ï%©!$# |Môϑyè÷Ρr& öΝÎγø‹n=tã Îöxî$ ®: وقوله

ÅUθàÒøóyϑø9$# óΟÎγø‹n=tæ Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9!$Ò9$# 〈  َفيه إثبات توحيد الألوهية; فإن طلب الهداية َّ
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ُ, فيسأل العبد ))ُ الدعاء هو العبادة ((: رسول االله ٌمن االله دعاء, وقد قال 
ِّه في هذا الدعاء أن يهديه الصرط المستقيم الذي سلكه النبيون والصديقون َّرب ُّ ََ ََ

َوالشهداء والصالحون, الذين هم أهل التوحيد, ويسأله أن يجنِّبه طريق  َ ُ ِ
ُالمغضوب عليهم والضالين, الذين لم يحصل منهم التوحيد, بل حصل منهم  َ ِّ

ُالشرك باالله وعبادة غيره معه ُ ِّ.  
ُ فيه إثبات أنواع 〉 ö≅è% èŒθããr& Éb>tÎ/ Ä¨$̈Ψ9$# ®: ة الناس, فقولهَّوأما سور

َالتوحيد الثلاثة; فإن الاستعاذة باالله    .َّ توحيد الألوهيةفيهَّ
َّ فيه إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات, 〉 Éb>tÎ/ Ä¨$̈Ψ9$# ®و

َّاالله عز وجل وهو مثل قول    .〉 ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# ®: في أول الفاتحةَّ
َّفيه إثبات الربوبية والأسماء والصفات 〉 Å7Î=tΒ Ä¨$̈Ψ9$# ®: وقوله ُ.  

  . فيه إثبات الألوهية والأسماء والصفات〉 Ïμ≈s9Î) Ä¨$̈Ψ9$# ®و
ُوالنسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة هذه أن يقال َّتوحيد الربوبية َّإن : ُ َ

َّزمان لتوحيد الألوهية, وتوحيد الألوهية َوتوحيد الأسماء والصفات مستل
ٌمتضمن لهما, والمعنى  َّمن أقر بالألوهية فإنه يكون مقرا بتوحيد الربوبية َّأن ِّ َّă ُ َّ َُ َّ

َّوبتوحيد الأسماء والصفات; لأن من أقر بأن االلهَ هو المعبود وحده فخصه  ُ َّ ََّّ َ
ُن االلهَ هو الخالق الرازق أًرا ًبالعبادة ولم يجعل له شريكا فيها, لا يكون منك َُّ

َالمحيي المميت, وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى ُ َّ ُ ُ.  
َّوأما من أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات, فإنه يلزمه أن يقر  َّ َ َُّ ََّّ

ُبتوحيد الألوهية, وقد أقر الكفار الذين بعث فيهم  َُّ  بتوحيد  رسول االلهََّّ
َّالربوبية,  َفلم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام, بل قاتلهمُ ََ ُ  حتى ُّ النَّبي ُ

َّيعبدوا االلهَ وحده لا شريك له, ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية  َُ ً
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َّالذي أقر به الكفار; لإلزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهية, ومن أمثلة ذلك قول  ُ ََّّ

َّاالله عز وجل َّ :® ô⎯̈Βr& t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ tΑt“Ρr&uρ Νà6s9 š∅ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# [™!$tΒ 
$uΖ÷Fu;/Ρr'sù ⎯ÏμÎ/ t,Í←!#y‰tn šV#sŒ 7πyfôγt/ $̈Β šχ%Ÿ2 óΟä3s9 βr& (#θçGÎ6.⊥è? !$yδtyfx© 3 ×μ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 

ö≅t/ öΝèδ ×Πöθs% tβθä9Ï‰÷ètƒ ∩∉⊃∪ ⎯̈Βr& Ÿ≅yèy_ uÚö‘F{$# #Y‘#ts% Ÿ≅yèy_uρ !$yγn=≈n=Åz #\≈yγ÷Ρr& Ÿ≅yèy_uρ $oλm; 
†Å›≡uρu‘ Ÿ≅yèy_uρ š⎥÷⎫t/ Ç⎯÷ƒtóst7ø9$# #¹“Å_%tn 3 ×μ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 ö≅t/ öΝèδçsYò2r& Ÿω šχθßϑn=ôètƒ 

∩∉⊇∪ ⎯̈Βr& Ü=‹Ågä† §sÜôÒßϑø9$# #sŒÎ) çν%tæyŠ ß#Ï±õ3tƒuρ u™þθ¡9$# öΝà6è=yèôftƒuρ u™!$xn=äz ÇÚö‘F{$# 3 ×μ≈s9Ï™r& 
yì̈Β «!$# 4 WξŠÎ=s% $̈Β šχρã2x‹s? ∩∉⊄∪ ⎯̈Βr& öΝà6ƒÏ‰ôγtƒ ’Îû ÏM≈yϑè=àß Îhy9ø9$# Ìóst7ø9$#uρ ⎯tΒuρ 

ã≅Å™öãƒ yx≈tƒÌh9$# #Mô³ç0 š⎥÷⎫t/ ô“y‰tƒ ÿ⎯ÏμÏFuΗ÷qu‘ 3 ×μ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 ’n?≈yès? ª!$# $£ϑtã šχθà2Îô³ç„ 
∩∉⊂∪ ⎯̈Βr& (#äτy‰ö7tƒ t,ù=sƒø:$# ¢ΟèO …çνß‰‹Ïèãƒ ⎯tΒuρ /ä3è%ã—ötƒ z⎯ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 3 ×μ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 ö≅è% 

(#θè?$yδ öΝä3uΖ≈yδöç/ βÎ) óΟçFΖä. š⎥⎫Ï%Ï‰≈|¹ 〈.  
ُففي كل آية من هذه الآيات تقرير  َّتوحيد الربوبية للإلزام بتوحيد ِّ

ِّالألوهية, فيقول في كل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد  َّ
َّمن تفرد بهذه الأفعال التي هي من أفعال َّأن , والمعنى 〉 #$!» μ≈s9Ï™r& yì̈Β×  ®:َّالربوبية َ

َّاالله وحده, يجب أن يخص بالعباد ْة وحده; لأن من اختص بالخلق والإيجاد ُُ َّ َ َّ
ُوغيرها من أفعال االله يجب أن يخص بالعبادة وحده, وكيف يعقل أن تكون  َّ ُ َ
ُالمخلوقات التي كانت عدما, وقد أوجدها االله, كيف يعقل أن يكون لها  َ ًَ َ

ٌنصيب من العبادة وهي مخلوقة الله َّعز وجل, وقد قال االله ٌ َّ :® ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# 
šχθããô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# îŠ$t6Ïã öΝà6ä9$sWøΒr& ( 〈?!  
ُالإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق االله, خلقوا من : الثانية ٌَ َّ ُ

ُ خلقت الملائكة ((:  قالَّأن رسول االله ) ٢٩٩٦(نور, كما في صحيح مسلم  ُ
ُمن نور, وخلق الجان من مارج من نار, وخلق آدم مما و َّ ِ ُ , وهم ))صف لكم ُُّ
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ذوو أجنحة كما في الآية الأولى من سورة فاطر, وجبريل له ستمائة جناح, كما 
َ وتقدم قريبا, وهم خلق كثير لا يعلم عددهم ثبت ذلك عن رسول االله  ٌ ٌ ً  َّإلاَّ

َاالله عز وجل, ويدل لذلك أن البيت المعمور ـ وهو في السماء السابعة ـ يدخله  َّ ُّ َّ َّ
, ومسلم )٣٢٠٧(َن ألف ملك لا يعودون إليه, رواه البخاري َّكل يوم سبعو

 عن عبد االله بن مسعود ) ٢٨٤٢(, ورو￯ مسلم في صحيحه )٢٥٩(
ِّ يؤتى بجهنَّم يومئذ لها سبعون ألف زمام, مع كل ((: قال رسول االله : قال َ ُ

ُّزمام سبعون ألف ملك يجرونها  َ((.  
َّوالملائكة منهم الموكلون بالوحي, وا َ َّلموكلون بالقطر, والموكلون بالموت, ُ َّ

َّوالموكلون بالأرحام, والموكلون بالجنَّة, والموكلون بالنار, والموكلون بغير  َّ َّ َّ
 ω tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$tΒ öΝèδutΒr& tβθè=yèøtƒuρ ®ُّذلك, وكلهم مستسلمون منقادون لأمر االله, 

$tΒ tβρÞsΔ÷σãƒ 〈وقد سمي منهم في الكتاب و ,ِّ السنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ُ
َّومالك ومنكر ونكير, والواجب الإيمان بمن سمي منهم ومن لم يسم,  َ ِّ ُ ََ
َّوالواجب أيضا الإيمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز وصحت به  ِّ ً

  .السنَّة من أخبار عن الملائكة
ِّالإيمان بالكتب التصديق والإقرار بكل كتاب أنزل: الثالثة ه االله على رسول ُ

َّمن رسله, واعتقاد أنها حق, وأنها منَزلة غير مخلوقة, وأنها مشتملة على ما فيه  َّ ََّّ ٌّ
َسعادة من أنزلت إليهم, وأن من أخذ بها سلم وظفر, ومن أعرض عنها خاب  َّ ُ
ِّوخسر, ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن, ومنها ما لم يسم, والذي سمي  ُ َّ ِّ ُُ

ُآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى, وقد جاء منها في القر
َذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن, في سورتي النجم 
والأعلى, وزبور داود جاء في القرآن في موضعين, في النساء والإسراء, قال االله 
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َّعز وجل فيهما َّ :® $sΨ÷s?#u™uρ yŠ…ãρ#yŠ #Y‘θç/y— 〈اة والإنجيل فقد جاء ذكرهما َّ, وأما التور
ُفي كثير من سور القرآن, وأكثرهما ذكرا التوراة, فلم يذكر في القرآن رسول  ََ ً ُ
ُمثل ما ذكر موسى, ولم يذكر فيه كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى, ويأتي ذكره  ُُ

  .))ِّ الذكر ((, و)) الضياء ((, و)) الفرقان((, و)) الكتاب ((, و)) التوراة ((بلفظ 
َّومم ُا يمتاز به القرآن على غيره من الكتب السابقة أنه يجب الإيمان بهِ َّ 

ُتصدق أخباره,ًتفصيلا, ف َّ ُ وتمتثل أوامرُ ِ ويتعبد االله طبقا لما ه, وتجتنب نواهيه,ُ ً َّ ُ
ِّ التي تحدي أَّ , وأنه المعجزة الخالدةرسول االله جاء فيه وفي سنّة  هل ُ

بسورة مثله, فعجزوا ولن يستطيعوا, كما قال الفصاحة والبلاغة على أن يأتوا 
َّعز وجلاالله  َّ :® ≅è% È⎦È⌡©9 ÏMyèyϑtGô_$# ß§ΡM}$# ⎯Åfø9$#uρ #’n?tã βr& (#θè?ù'tƒ È≅÷VÏϑÎ/ #x‹≈yδ Èβ#u™öà)ø9$# Ÿω 

tβθè?ù'tƒ ⎯Ï&Í#÷WÏϑÎ/ öθs9uρ šχ%x. öΝåκÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7Ï9 #[Îγsß 〈.  
ُّويمتاز أيضا بتكفل االله بحفظه  َّوسلامته من التحريف, قال االله عز وجلً َّ :

® $̄ΡÎ) ß⎯øtwΥ $uΖø9̈“tΡ uø.Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ …çμs9 tβθÝàÏ≈utm: 〈َّما مفرقا, قال االله عز َّ, ويمتاز بنزوله منج ً َّ ً
tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. Ÿωöθs9 tΑÍh“çΡ Ïμø‹n=tã ãβ#u™öà)ø9$# Z's#÷Ηäd Zοy‰Ïn ®: َّوجل üρ 4 y7Ï9 ẍ‹Ÿ2 |MÎm7s[ãΖÏ9 

⎯ÏμÎ/ x8yŠ#xσèù ( çμ≈sΨù=̈?u‘uρ Wξ‹Ï?ös? 〈.  
َّاالله عز وجلقال ًوكونه مهيمنا على الكتب السابقة;  َّ :® !$uΖø9t“Ρr&uρ y7ø‹s9Î) 

|=≈tGÅ3ø9$# Èd,ysø9$$Î/ $]%Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 š⎥÷⎫t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ z⎯ÏΒ É=≈tGÅ6ø9$# $·ΨÏϑø‹yγãΒuρ Ïμø‹n=tã ( 〈 فهذه الآية ,
ٌالقرآن مهيمن على الكتب السابقة, وسنَّة َّأن ُّل على تد ُ ٌشارحة رسول االله َ

َّللكتاب وموضحة له, كما قال االله عز وجل َّ ِّ :® !$uΖø9t“Ρr&uρ y7ø‹s9Î) tò2Ïe%!$# t⎦Îi⎫t7çFÏ9 
Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑÌh“çΡ öΝÍκös9Î) öΝßγ̄=yès9uρ šχρã©3xtGtƒ 〈 الكتاب َّ, ولا بد من العمل بما جاء في

َّوالسنَّة, ومن كفر بالسنَّة فقد كفر بالقرآن, واالله عز وجل فرض الصلوات  َّ ُّ ُّ
ُّالخمس والزكاة والصيام والحج, وبيانها وبيان غيرها حصل بالسنَّة, فاالله قد  ُ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٥٢    

َّأمر بإقام الصلاة, وبينت السنَّة أوقات تلك الصلوات وعدد ركعاتها, وبينت  ََّ ُّ
ِّ صلوا كما رأيتموني أصلي ((:  كيفياتها, وقال ُ ِ ُ   ).٦٣١( رواه البخاري ))ُّ

َوأمر بإيتاء الزكاة, وبينت السنَّة شروط وجوبها, وأنصباءها ومقاديرها,  ُّ َّ
ِّوأمر بالصيام, وبينت السنَّة أحكامه ومفطراته ُ َ ُّ َّ.  

َّوأمر بالحج, وبين الرسول  ِّ لتأخذوا مناسككم, فإني ((:  كيفياته, وقالِّ
ِدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه لا أ َّ َ ُّ   ).١٢٩٧( رواه مسلم ))ِّ

َن وما سمي فيه من الكتب وما لموالقرآ ِّ ُّ يسم كل ذلك من كلام االله, ُ َّ االلهُ فُ
َّمتصف بصفة الكلام أزلا وأبدا, وهو متكلم بلا ابتداء, ويتكلم بلا  ٌِّ ً ً َ ٌ انتهاء; َّ

َلأنه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نه اية له, فلا بداية لكلامه ولا نهاية له, َّ
ٌوصفة الكلام صفة ذاتية فعلية, فهي ذاتية باعتبار  ٌ َُّ صاف بها, ِّ بداية للاتَّأنه لاَّ

َّكونها تتعلق بالمشيئة والإرادة, فكلامه متعلق بمشيئته, يتكلم إذا شاء, وفعلية ل ِّ ٌَّ ُ
َّكيف شاء, وهو قديم النوع, حادث الآحاد, وقد كلم ُ َّ موسى في زمانه, وكلم ُ

ًنبينا محمدا  َليلة المعراج, ويكلم أهل الجنَّة إذا دخلوا الجنَّة, وهذه من أمثلة  َّ ِّ ُ
َّاالله عز وجل آحاد الكلام التي حصلت وتحصل في الأزمان التي شاء  َحصولها َّ

ًفيها, واالله تعالى يتكلم بحرف وصوت, ليس كلامه مخلوقا ولا معنى قائما  ً ُ َّ
, ففي هذه الآية إثبات 〉 ?zΝ̄=x.uρ ª!$# 4©y›θãΒ $VϑŠÎ=ò6s ®: ذات, قال االله تعالىبال

َّعز وجل,صفة الكلام الله  َ وأن كلامه سمعه موسى منه, وقولهَّ َ َ َّ :® $VϑŠÎ=ò6s? 〈 
َّتأكيد لحصول الكلام, وأنه منه سبحانه وتعالى, وكلام  َّاالله عز وجل لا بداية له ٌ َّ

ً حصر له, بخلاف كلام المخلوق, فإن له بداية وله نهاية, ولا نهاية له, فلا َّ َ
َّفيكون كلامه محصورا, قال االله عز وجل َّ ً ُ :® ≅è% öθ©9 tβ%x. ãóst7ø9$# #YŠ#y‰ÏΒ ÏM≈yϑÎ=s3Ïj9 ’În1u‘ 

y‰ÏuΖs9 ãóst6ø9$# Ÿ≅ö7s% βr& y‰xΖs? àM≈yϑÎ=x. ’În1u‘ öθs9uρ $uΖ÷∞Å_ ⎯Ï&Î#÷WÏϑÎ/ #YŠy‰tΒ 〈وقال ,: ® öθs9uρ $yϑ̄Ρr& 
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   ٢٥٣

’Îû ÇÚö‘F{$# ⎯ÏΒ >οtyfx© ÒΟ≈n=ø%r& ãóst7ø9$#uρ …çν‘‰ßϑtƒ .⎯ÏΒ ⎯ÍνÏ‰÷èt/ èπyèö7y™ 9çtø2r& $̈Β ôNy‰ÏtΡ àM≈yϑÎ=x. «!$# 
3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒÌ“tã ÒΟŠÅ3ym 〈 , ففي هاتين الآيتين إثبات صفة الكلام الله عز وجل, وأن َّ َّ َّ ُ

َّكلامه غير محصور; لأن الب ُ ًحور الزاخرة ولو ضوعفت أضعافا مضاعفة, َ َ ِ َ َ
ًوكانت مدادا يكتب به كلام االله, وكان كل ما في الأرض من شجر أقلاما  ًُّ ُ ُ
ُيكتب بها, فلا بد أن تنفد البحور والأقلام; لأنها مخلوقة محصورة, ولا ينفد  ٌ َ ٌَّ َّ ُ ُ ُ ُ

, والتوراة كلام االله الذي هو غير مخلوق ولا محصور, والقرآن من كلام االله
ُوالإنجيل من كلام االله, وكل كتاب أنزله االله فهو من كلامه, وكلامه غير  ُ ُّ
ُمخلوق, فلا يحصل له الفناء الذي يحصل للمخلوقات, وهو صفة الخالق الذي  َ

ُلا نهاية له فلا ينفد كلامه, والمخلوقون يبيدون فينفد كلامهم ُُ َُ.  
ُالإيمان بالرسل التصديق والإ: الرابعة ُ َّقرار بأن االله اصطفى من البشر ُ

ًرسلا ُ ُيهدون الناس إلى الحق, ويخرجونهم من الظلمات إلى النور, قال  وأنبياء ُ ِّ َ
َّاالله عز وجل َّ :® ª!$# ’Å∀sÜóÁtƒ š∅ÏΒ Ïπx6Í×̄≈n=yϑø9$# Wξß™â‘ š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# 4 〈.  

َّوالجن ليس فيهم رسل, بل فيهم النُّذر, كما قال االله عز وجل َّ ُ ُ ُّ :® øŒÎ)uρ !$sΨøùu|À 
y7ø‹s9Î) #XxtΡ z⎯ÏiΒ Çd⎯Åfø9$# šχθãèÏϑtGó¡o„ tβ#u™öà)ø9$# $£ϑn=sù çνρã|Øxm (#ûθä9$s% (#θçFÅÁΡr& ( $£ϑn=sù z©ÅÓè% 

(#öθ©9uρ 4’n<Î) ΟÎγÏΒöθs% z⎯ƒÍ‘É‹Ψ–Β ∩⊄®∪ (#θä9$s% !$sΨtΒöθs)≈tƒ $̄ΡÎ) $sΨ÷èÏϑy™ $·7≈tFÅ2 tΑÍ“Ρé& .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ 4©y›θãΒ 
$]%Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 t⎦÷⎫t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ ü“Ï‰÷κu‰ ’n<Î) Èd,ysø9$# 4’n<Î)uρ 9,ƒÍsÛ 8Λ⎧É)tGó¡–Β ∩⊂⊃∪ !$uΖtΒöθs)≈tƒ (#θç7ŠÅ_r& z©Ïç#yŠ 

«!$# (#θãΖÏΒ#u™uρ ⎯ÏμÎ/ öÏøótƒ Νà6s9 ⎯ÏiΒ ö/ä3Î/θçΡèŒ Νä.öÅgä†uρ ô⎯ÏiΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9r& ∩⊂⊇∪ ⎯tΒuρ ω ó=Ågä† 
z©Ïç#yŠ «!$# }§øŠn=sù 9“Åf÷èßϑÎ/ ’Îû ÇÚö‘F{$# }§øŠs9uρ …çμs9 ⎯ÏΒ ÿ⎯ÏμÏΡρßŠ â™!$u‹Ï9÷ρr& 4 y7Í×̄≈s9'ρé& ’Îû 5≅≈n=|Ê A⎦⎫Î7–Β 
َّ, فلم يذكروا رسلا منهم, ولا كتبا أنزلت عليهم, وإنما ذكروا الكتابين 〉 ∪⊅⊃∩ ً ً

المنزلين على موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام, ولم يأت ذكر الإنجيل مع 
ًأنه منَزل من بعد موسى; وذلك أن كثيرا من الأحكام التي في الإنجيل قد  َّ ٌ َّ َّ
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 ولم يذكروا عيسى; ((: ذه الآياتجاءت في التوراة, قال ابن كثير في تفسير ه
َّلأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من 
ِّالتحليل والتحريم, وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة, فالعمدة هو 

  .)) 〉 tΑÍ“Ρé& .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ 4©y›θãΒ ®: التوراة, فلهذا قالوا
َّوالرسل هم المكلفون بإبلاغ َّعز وجل شرائع أنزلت عليهم, كما قال االله ُ َّ :

® ô‰s)s9 $uΖù=y™ö‘r& $sΨn=ß™â‘ ÏM≈uΖÉit7ø9$$Î/ $uΖø9u“Ρr&uρ ÞΟßγyètΒ |=≈tGÅ3ø9$# šχ#u”Ïϑø9$#uρ 〈 والكتاب اسم ,
ِّجنس يراد به الكتب, والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة  ُ ُ

َّسابقة, كما قال االله عز وجل َّ :® !$̄ΡÎ) $uΖø9u“Ρr& sπ1u‘öθ−G9$# $pκÏù “Y‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 ãΝä3øts† $pκÍ5 
šχθ–ŠÎ;̈Ψ9$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑn=ó™r& t⎦⎪Ï%©#Ï9 (#ρßŠ$yδ tβθ–ŠÏΨ≈−/§9$#uρ â‘$t6ômF{$#uρ $yϑÎ/ (#θÝàÏósçGó™$# ⎯ÏΒ É=≈tFÏ. 

 على التمام والكمال, ُالآية, وقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه 〉 #$!»
َّكما قال االله عز وجل َّ :® ö≅yγsù ’n?tã È≅ß™”9$# ωÎ) à≈n=t7ø9$# ß⎦⎫Î7ßϑø9$# ∩⊂∈∪ 〈وقال , :® t,‹Å™uρ 

t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρãxŸ2 4’n<Î) tΛ©⎝yγy_ #·tΒã— ( #©®Lxm #sŒÎ) $yδρâ™!%ỳ ôMysÏGèù $yγç/ üθö/r& tΑ$s%uρ öΝßγs9 !$pκçJtΡu“yz öΝs9r& 
öΝä3Ï?ù'tƒ ×≅ß™â‘ ö/ä3ΖÏiΒ tβθè=÷Gtƒ öΝä3ø‹n=tæ ÏM≈tƒ#u™ öΝä3În/u‘ öΝä3tΡρâ‘É‹Ζãƒuρ u™!$s)Ï9 öΝä3ÏΒöθtƒ #x‹≈yδ 4 (#θä9$s% 4’n?t/ 

ô⎯Å3≈s9uρ ôM¤)xm èπyϑÏ=x. É>#x‹yèø9$# ’n?tã z⎯ƒÍÏ≈s3ø9$# ∩∠⊇∪ 〈من االله عز ((: , قال الزهري َّ
 أورده البخاري ))غ, وعلينا التسليم  البلاَّوجل الرسالة, وعلى رسول االله 

َّفي صحيحه في كتاب التوحيد, باب قول االله عز وجل َّ :® $pκš‰r'̄≈tƒ ãΑθß™§9$# õÏk=t/ !$tΒ 
tΑÍ“Ρé& y7ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7În/§‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅yèøs? $yϑsù |Møó̄=t/  ِرسالاته َ َ   ). ـ مع الفتح١٣/٥٠٣( 〉 4 ِ

َّوالرسل منهم من قص في ال ُ َّقرآن, ومنهم من لم يقصص, كما قال االله عز ُ ُ
, 〉 Wξß™â‘uρ ô‰s% öΝßγ≈sΨóÁ|Ás% y7ø‹n=tã ⎯ÏΒ ã≅ö6s% Wξß™â‘uρ öΝ©9 öΝßγóÁÝÁø)tΡ y7ø‹n=tã 4 ®: َّوجل

َّوقال االله عز وجل َّ :® ô‰s)s9uρ $uΖù=y™ö‘r& Wξß™â‘ ⎯ÏiΒ y7Ï=ö7s% Οßγ÷ΨÏΒ ⎯̈Β $sΨóÁ|Ás% y7ø‹n=tã Νßγ÷ΨÏΒuρ 
⎯̈Β öΝ©9 óÈÝÁø)tΡ y7ø‹n=tã 3 〈 والذين قصوا في القرآن خمسة وعشرون, منهم ثمانية ,ُ
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 ™y7ù=Ï?uρ !$uΖçF¤fãm !$yγ≈sΨøŠs?#u ®: عشر جاء ذكرهم في سورة الأنعام في قوله تعالى
zΟŠÏδ üö/Î) 4’n?tã ⎯ÏμÏΒöθs% 4 ßìsùötΡ ;M≈y_u‘yŠ ⎯̈Β â™!$t±°Σ 3 ¨βÎ) y7−/u‘ íΟ‹Å3xm ÒΟŠÏ=tæ ∩∇⊂∪ $uΖö6yδuρuρ ÿ…ã&s! 

t,≈ysó™Î) z>θà)÷ètƒuρ 4 ˆξà2 $sΨ÷ƒy‰yδ 4 $·mθçΡuρ $sΨ÷ƒy‰yδ ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ( ⎯ÏΒuρ ⎯ÏμÏG§ƒÍh‘èŒ yŠ…ãρ#yŠ z⎯≈yϑø‹n=ß™uρ 
šUθ•ƒr&uρ y#ß™θãƒuρ 4©y›θãΒuρ tβρã≈yδuρ 4 y7Ï9 ẍ‹x.uρ “Í“øgwΥ t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$# ∩∇⊆∪ $§ƒÍx.y—uρ 4©zøts†uρ 

4©|¤ŠÏãuρ }̈ $u‹ø9Î)uρ ( @≅ä. z⎯ÏiΒ š⎥⎫ÅsÏ=≈¢Á9$# ∩∇∈∪ Ÿ≅‹Ïè≈yϑó™Î)uρ yì|¡uŠø9$#uρ }§çΡθãƒuρ $WÛθä9uρ 4 
yξà2uρ $sΨù=Òsù ’n?tã t⎦⎫Ïϑn=≈yèø9$# ∩∇∉∪ 〈.  

آدم, وإدريس, وهود, وصالح, وشعيب, وذو الكفل, : والسبعة الباقون
  .ومحمد صلوات االله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين

ُورسل االله ُ ِّ وأنبياؤه من الرجال دون النُِّ  كما ساء, ومن الحاضرة دون البادية,ُ
َّعز وجلقال االله  َّ :® !$tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ y7Ï=ö6s% ωÎ) Zω%ỳ Í‘ û©ÇrθœΡ ΝÎκös9Î) ô⎯ÏiΒ È≅÷δr& #“uà)ø9$# 3 〈 ,

 الذي عليه أهل السنَّة والجماعة ـ وهو الذي ((: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية
َّنقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم ـ أنه ليس في النساء 

َّنبية, وإنما فيهن صديقات, كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن َّ ًَّ ِّ  مريم بنت عمران, َّ
 Β ßxŠÅ¡yϑø9$# Ú∅ö/$# zΟtƒötΒ ωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ⎯ÏΒ Ï&Í#ö7s% ã≅ß™”9$#̈$ ®: حيث قال تعالى

…çμ–Βé&uρ ×πs)ƒÏd‰Ï¹ ( $tΡ%Ÿ2 ÈβŸξà2ù'tƒ tΠ$yè©Ü9$# 3 〈  فوصفها في أشرف مقاماتها ,
َبالصديقية, فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف و َ ً َّ الإعظام, فهي ِّ

ِّصديقة بنص القرآن ِّ ((.  
َّ, المراد بالقر￯ المدن, لا أنهم من أهل 〉 ô⎯ÏiΒ È≅÷δr& #“uà)ø9$# 3 ®:  وقوله((: وقال

ًالبوادي, الذين هم من أجفى الناس طبعا وأخلاقا, وهذا هو المعهود المعروف  ً
ُأن أهل المدن أرق طبعا وألطف من أهل بواديهم, وأهل الريف  ً ُّ ُوالسواد أقرب َّ

 Ü>#{ôãF{$# ‘‰x©r& #Xøà2 ®: دي, ولهذا قال تعالىنون في البواًحالا من الذين يسك
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$]%$xÏΡuρ 〈 الآية, وقال قتادة في قوله :® ô⎯ÏiΒ È≅÷δr& #“uà)ø9$# 3 〈 : َّلأنهم أعلم وأحلم من
  .))أهل العمود 

￯َوهذا الذي جاء في هذه الآية من أن الرسل من أهل القر ُ لا ينافيه قول َّ
u™!%ỳ ®: االله تعالى uρ Νä3Î/ z⎯ÏiΒ Íρô‰t7ø9$# 〈;َّمول على أن َّ لأنه مح ِّيعقوب نبئ في المدن, ٌ ُ

ُوخرج بعد ذلك إلى البادية, أو أنه نزل في مكان يقال له  البدو الذي َّبدا, أو أن: َّ
ذكر هذه الوجوه شيخنا ي حكمه, ُلحاضرة, فأعطٌجاء منه يعقوب مستند ل
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, :  في كتابه~ محمد الأمين الشنقيطي

  .عند هذه الآية من سورة يوسف
ُ هو من أوحي إليه َّالنَّبيَّ والرسول فقد اشتهر أن ِّالنَّبيَّوأما الفرق بين  َ

ُبشرع ولم يؤمر بتبليغه, والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه, لكن  ُ َ ََ ُ
َّتفريق قد جاء في بعض الأدلة ما يدل على عدم صحته, قال االله عز هذا ال َّ ُّ َّ
 ‘§™tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ y7Î=ö6s% ⎯ÏΒ 5Αθß$! ®: , وقال〉 #$}öΝx.uρ $uΖù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ %c©É<̄Ρ ’Îû t⎦,Î!̈ρF ®: َّوجل

Ÿωuρ @c©É<tΡ HωÎ) #sŒÎ) #©©_yϑs? ’s+ø9r& ß⎯≈sÜø‹¤±9$# þ’Îû ⎯ÏμÏG̈ÏΖøΒé& 〈مرسل َّالنَّبيَّأن ُّذلك يدل على , و ٌ َ
 ΡÎ) $uΖø9t“Ρr& sπ1u‘öθ−G9$# $pκÏù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 ãΝä3øts† $pκÍ5 šχθ–ŠÎ;̈Ψ9$#̄$! ®: ٌمأمور بالتبليغ, وقال

t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑn=ó™r& t⎦⎪Ï%©#Ï9 (#ρßŠ$yδ tβθ–ŠÏΨ≈−/§9$#uρ â‘$t6ômF{$#uρ $yϑÎ/ (#θÝàÏósçGó™$# ⎯ÏΒ É=≈tFÏ. «!$# 
(#θçΡ%Ÿ2uρ Ïμø‹n=tã u™!#y‰pκà− 4 〈 الآية, فهذه الآية تدل على ُّ ِأنبياء بني إسرائيل من بعد َّأن ُ َ

ُموسى يحكمون بالتوراة ويدعون إليها, وعلى هذا فيمكن أن يقال في الفرق  ُ َ
ُالرسول من أوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب, َّإن : ِّالنَّبيبين الرسول و ُ َ ََّ

َّالذي أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة, وهذا هو المتفق مع الأدلة,  هو َّالنَّبيو َِّّ ً ُ ُ
ٌّالمرسلين من وصف بأنه نبي رسول, كما َّأن من لكن يبقى عليه إشكال, وهو  َ َِ َّ ُ

َّاالله عز وجل قال   ,〉 ) ‘¢/pκš‰r'̄≈tƒ ãΑθß™§9$# õÏk=t/ !$tΒ tΑÌ“Ρé& šø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7Îi$ ®: ِّفي نبينا محمد َّ
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, وقال في  〉 pκš‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# zΟÏ9 ãΠÌhptéB !$tΒ ¨≅ymr& ª!$# y7s9 ( ‘ÉótGö;s? |N$|ÊötΒ y7Å_≡uρø—r& 4$ ®: وقال
, وقال في 〉 öä.øŒ$#uρ ’Îû É=≈tGÅ3ø9$# #©y›θãΒ 4 …çμ̄ΡÎ) tβ%x. $TÁn=øƒèΧ tβ%x.uρ Zωθß™u‘ $|‹Î;̄Ρ ®: موسى
, 〉 öä.øŒ$#uρ ’Îû É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅ŠÏè≈oÿôœÎ) 4 …çμ̄ΡÎ) tβ%x. s−ÏŠ$|¹ Ï‰ôãuθø9$# tβ%x.uρ Zωθß™u‘ $|‹Î;̄Ρ ®: إسماعيل

ُ نزل عليه الوحي أولا ولم يؤمر بالتبليغ, ثم أمر بعد ذلك ُّونبينا محمد  َ ُُ ًَّ َ َ
, ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن 〉 pκš‰r'̄≈tƒ ãÏoO£‰ßϑø9$# ∩⊇∪ óΟè% ö‘É‹Ρr'sù$ ®: بالتبليغ بقوله

ِّ نبئ بـ ((: في الأصول الثلاثة ~د الوهاب عب ُ® ù&tø%$# 〈وأرسل بـ ,ُ® ãÏoO£‰ßϑø9$# 〈 (( ,
ُ من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ في وقت ما, أو أمر بأن ُّالنَّبي: ُوعلى هذا فيقال َُ َُ
ُالنَّبي يطلق عليه الرسول, والرسول يطلق عليه : ُة, أو يقالِّيبلغ شريعة سابق ُ ُّ

  .بيالنَّ
َّعز وجلوأولو العزم من الرسل خمسة, قال االله  َّ :® öÉ9ô¹$$sù $yϑx. uy9|¹ (#θä9'ρé& 

ÏΘ÷“yèø9$# z⎯ÏΒ È≅ß™”9$# 〈راهيم وموسى ونوح وعيسى, , وإبُّنبينا محمد : , وهم
 &øŒÎ)uρ $tΡõ‹s{r ®: وقد ذكرهم االله في آيتين من القرآن, في قوله في سورة الأحزاب

z⎯ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# öΝßγs)≈sV‹ÏΒ y7ΖÏΒuρ ⎯ÏΒuρ 8yθœΡ tΛ⎧Ïδ üö/Î)uρ 4©y›θãΒuρ ©|¤ŠÏãuρ È⎦ø⌠$# zΝtƒótΒ ( 〈  وفي ,
￯قوله في سورة الشور :® tíuŸ° Νä3s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪Ïe$!$# $tΒ 4©œ»uρ ⎯ÏμÎ/ %[nθçΡ ü“Ï%©!$#uρ !$uΖøŠxm÷ρr& 

y7ø‹s9Î) $tΒuρ $uΖøŠ¢¹uρ ÿ⎯ÏμÎ/ tΛ⎧Ïδ üö/Î) 4©y›θãΒuρ #©|¤ŠÏãuρ ( ÷βr& (#θãΚŠÏ%r& t⎦⎪Ïe$!$# Ÿωuρ (#θè%§xtGs? ÏμŠÏù 4 〈.  
ِّوأعظم نعمة أنعم االله تعالى بها على الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث  ُ

ٍّ, فدلهم على كل خير, وحذرهم من كل شر, ًفيهم رسوله الكريم محمدا  ِّ َِّّ َّ
َّاالله عز وجلقال  َّ :® ô‰s)s9 £⎯tΒ ª!$# ’n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# øŒÎ) y]yèt/ öΝÍκÏù Zωθß™u‘ ô⎯ÏiΒ ôΜÎγÅ¡àΡr& 
(#θè=÷Gtƒ öΝÍκön=tæ ⎯ÏμÏG≈tƒ#u™ öΝÍκÅe2t“ãƒuρ ãΝßγßϑÏk=yèãƒuρ |=≈tGÅ3ø9$# sπyϑò6Ïtø:$#uρ βÎ)uρ (#θçΡ%x. ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ’Å∀s9 

9≅≈n=|Ê A⎦⎫Î7•Β 〈وقال , :® !$tΒuρ y7≈oΨù=y™ö‘r& ωÎ) Zπ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ=Ïj9 #ZÏ±o0 #\ƒÉ‹tΡuρ £⎯Å3≈s9uρ usYò2r& 
Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ 〈وقال , :® ö≅è% $yγ•ƒr'̄≈tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) $·èŠÏΗsd 〈 ,
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 ?Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ3ø9$# ô‰s% öΝä.u™!%ỳ $uΖä9θß™u‘ ß⎦Îi⎫t7ãƒ öΝä3s9 4’n?tã ;οuøIsù z⎯ÏiΒ È≅ß™”9$# βr& (#θä9θà)s ®: وقال
$tΒ $tΡu™!%ỳ .⎯ÏΒ 9Ï±o0 Ÿωuρ 9ƒÉ‹tΡ ( ô‰s)sù Νä.u™!%ỳ ×Ï±o0 ÖƒÉ‹tΡuρ 3 ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰s% 〈 ,

 ‰ö≅è% z©Çrρé& ¥’n<Î) çμ̄Ρr& yìyϑtGó™$# ÖxtΡ z⎯ÏiΒ Çd⎯Ågø:$# (#þθä9$s)sù $̄ΡÎ) $oΨ÷èÏÿxœ $ºΡ#u™öè% $Y7pgx” ∩⊇∪ ü“Ï‰öκu ®: وقال
’n<Î) Ï‰ô©”9$# $̈ΖtΒ$t↔sù ⎯ÏμÎ/ ( ⎯s9uρ x8Îô³Σ !$uΖÎn/tÎ/ #Y‰tnr& 〈الآيات .  

ِّوأمة نبينا محمد  ُ ٍّأمة دعوة وأمة إجابة, فأمة الدعوة كل إنسي وجني من  َّ َّ َّ َِّ ٍّ ُّ ُ ُ ُ
َّإلى قيام الساعة, وأمة الإجابة هم الذين وفقهم االله للدخول في  حين بعثته  َّ
ٌلازمة للجن والإنس, والدعوة إليها موجهة لهم  ُ, فشريعته دينه الحنيف ٌَّ ُِّ

 والذي ((: رسول االله ًجميعا, ليست لأحد دون أحد, بل هي للجميع, قال 
َّنفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ٌ  يموت َّيهودي ولا نصراني, ثم: ُ

ُولم يؤمن بالذي أرسلت به,  ُ   ).٢٤٠( رواه مسلم ))ر كان من أصحاب النا َّإلاُ
ُ, لا ينفعهم زعمهم ِّفاليهود والنصار￯ بعد بعثة نبينا محمد  ُأتباع َّأنهم ُ

ِّموسى وعيسى, بل يتعين عليهم الإيمان بنبينا محمد  ُ ُ , الذي نسخت َّ
ُّشريعته الشرائع قبلها, وختم به النبيون, قال  َُ َّاالله عز وجلُ َّ :® $̈Β tβ%x. î‰£ϑptèΧ !$t/r& 

7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9%ỳ Íh‘ ⎯Å3≈s9uρ tΑθß™§‘ «!$# zΟs?$yzuρ z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# 3 〈.  
َّولأن من كذب برسول واحد, فقد كذب بجميع الرسل, كما قال االله  َّ َّعز ََّ

 ôMt/¤‹x. ãΠöθs% ?yθçΡ t⎦⎫Ï=y™ößϑø9$# 〈 ,® ôMt/¤‹x. îŠ%tæ t⎦⎫Ï=y™ößϑø9$# 〈 ,® ôMt/¤‹x. ßŠθßϑrO ®: َّوجل
t⎦⎫Ï=y™ößϑø9$# 〈, ® ôMt/¤‹x. ãΠöθs% >Þθä9 t⎦⎫Ï=y™ößϑø9$# 〈 ,® z>¤‹x. Ü=≈utõ¾r& Ïπs3ø‹t↔ø9 t⎦⎫Ï=y™ößϑø9$# 〈, 

َفقد كذب كل أمة رسولها, وأض ُّ َّاف إليها تكذيب المرسلين; لأن تكَّ ذيب واحد َ
ٌن آمن برسول وكذب بغيره فهو مكذب لذلك َمنهم تكذيب لجميعهم, وم ِّ َّ

  .َّيزعم أنه آمن بهالرسول الذي 
َالجن والإنس إلى ُّوقد دعا النَّبي  م, ِّ الدين الحنيف والصراط المستقيَّ
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َّقال االله عز وجل َّ :® y7̄ΡÎ)uρ ü“Ï‰÷κyJs9 4’n<Î) 7Þ üÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡–Β 〈وقال , :® y7̄ΡÎ)uρ öΝèδθããô‰tGs9 
4’n<Î) 7Þ üÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡–Β 〈وقال , :® ¨βr&uρ #x‹≈yδ ‘ÏÛ üÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈?$$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs? 

Ÿ≅ç6¡9$# s−§xtGsù öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï&Í#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9 s̈Œ Νä38¢¹uρ ⎯ÏμÎ/ öΝà6̄=yès9 tβθà)−Gs? 〈 فسبيل ,ُ
ِّالهداية مقصور على اتباع النَّبي  بما جاء به رسوله الكريم  َّإلاُ, ولا يعبد االله ٌِّ
  .ِّباتباع ما جاء به  َّإلا , ولا طريق يوصل إلى االله

ُوحاجة المسلم إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام  ُ
ُالطعام والشراب زاده في الحياة الدنيا, والصراط المستقيم زاده َّلأن والشراب;  ُ ََ َ

ُللدار الآخرة, ولهذا جاء الدعاء لطلب الهداية إلى الصراط المستقيم في سورة 
ًلفاتحة, التي تجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة, سواء كانت فريضة ا ِّ ُ

َّاالله عز وجلًأو نافلة, قال  َّ :® $tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t⎦⎪Ï%©!$# |Môϑyè÷Ρr& 
öΝÎγø‹n=tã Îöxî ÅUθàÒøóyϑø9$# óΟÎγø‹n=tæ Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9!$Ò9$# 〈بهذا الدعاء ُ, فالمسلم يدعو 

ِّباستمرار ليهديه ربه صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء  ِّ ِّ َ َُّ
ِّوالصالحين, وأن يجنِّبه طريق المغضوب عليهم والضالين, من اليهود َ ُ ￯والنصار 

  .ِّوغيرهم من أعداء الدين
َ الجن والإنس إلى الصراط المستقيم هو النور ا ِّالنَّبيُوهداية   لذيَّ

َّوصفه االله عز وجل به في قوله َّ :® !$̄ΡÎ) y7≈oΨù=y™ö‘r& #Y‰Îγ≈x© #ZÅe³t6ãΒuρ #\ƒÉ‹tΡuρ ∩⊆∈∪ $·ŠÏã#yŠuρ 
’n<Î) «!$# ⎯ÏμÏΡøŒÎ*Î/ %[`#uÅ uρ #ZÏΨ•Β 〈 فقد وصفه االله عز وجل في هذه الآية بأنه ,َّ َّ ٌسراج َّ

َمنير, يضيء به للعباد الطريق إليه سبحانه وتعالى,   معنى النور ًوهذا أيضا هوُ
, 〉 &θãΖÏΒ$t↔sù «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ Í‘θ‘Ζ9$#uρ ü“Ï%©!$# $uΖø9t“Ρr#) ®: الذي وصف به القرآن في قوله

  .فنور القرآن ما اشتمل عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم
ِّالإيمان باليوم الآخر التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب : الخامسة ُ ُ
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َنَّة عن كل ما يكون بعد الموت, وقد جعل االله الدور دارينوالس ُّ دار الدنيا : ِّ
ُّوالدار الآخرة, والحد الفاصل بين هاتين الدارين الموت والنفخ في الصور 
َالذي يحصل به موت من كان حيا في آخر الدنيا, وكل من مات قامت قيامته,  َُّ ă

حياة برزخية, : اة بعد الموت حياتانوانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء, والحي
وهي ما بين الموت والبعث, والحياة بعد الموت, والحياة البرزخية لا يعلم 

ٍّ االله, وهي تابعة للحياة بعد الموت; لأن في كل منهما الجزاء على َّإلاحقيقتها  َّ
  .الأعمال

وردت وقد ُومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه, 
, فرو￯ البخاري في  ونعيمه وعذابهُالأحاديث في فتنة القبر والسؤال فيه

عن فاطمة بنت المنذر, عن أسماء, عن عائشة في قصة صلاة ) ٨٦(صحيحه 
ُ ما من شيء لم أكن أريته ((:  قال َّيالنَّبَّأن الكسوف, وفيه  ُرأيته في  َّإلاُ

َّمقامي, حتى الجنَّة والنار, فأوحي إلي  ًكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباَّأنُ َ  لا  ـُ
ُما علمك بهذا : ُ من فتنة المسيح الدجال, يقال ـَّأي ذلك قالت أسماءأدري  ِ

ُالرجل? فأما المؤمن أو الموقن  َّ ٌهو محمد : فيقولـ ِّلا أدري بأيهما قالت أسماء ـ َّ
َّهو رسول االله, جاءنا بالبينات والهد￯, فأجبنا وات ُ ُو محمد ثلاثا, فيقالبعنا, هِّ ً :

َّم صالحا, قد علمنا إن كنت لموقنا به, وأما المنافق أو المرتابَن ًْ ًَُ َ َّ لا أدري أي  ـِ
ُلا أدري, سمعت الناس يقولون شيئا فقلته : فيقولـ ذلك قالت أسماء  ُ ً َ ُ((.  

 َّأن:  عن البراء بن عازب) ٤٦٩٩(ورو￯ البخاري في صحيحه 
ُلمسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله  ا((:  قالرسول االله  ًاالله وأن محمدا  َّإلاُ َّ

 #$:àMÎm6sVãƒ ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ ÉΑöθs)ø9$$Î/ ÏMÎ/$̈V9$# ’Îû Íο4θuŠptø ®: رسول االله, فذلك قوله
$u‹÷Ρ‘‰9$# †Îûuρ ÍοtÅzFψ$# ( 〈 ((.  
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الحديث في  وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن البراء بن عازب 
ُملكان فيجلسانه, فيقولان ـ أي المؤمن ـ  فيأتيه ((: , وفيه)١٨٥٣٤(الطويل  َ َ

ُّمن ربك? فيقول: له ِديني الإسلام, : ما دينُك? فيقول: ِّربي االله, فيقولان له: َ
ُما هذا الرجل الذي بعث فيكم? فيقول: فيقولان له   .)) هو رسول االله : َّ
ُ ملكان فيجلسانه, فيقولان له ـأي الكافرـ  ويأتيه ((: وفيه َ ُّمن ربك? : َ َ
! هاه هاه لا أدري: ما دينُك? فيقول: فيقولان له! هاه هاه لا أدري: فيقول

ُما هذا الرجل الذي بعث فيكم? فيقول: فيقولان له , ))! هاه هاه لا أدري: َّ
ًابا  فأفرشوه من الجنة, وألبسوه من الجنة, وافتحوا له ب((: وفيه قوله في المؤمن

, وقوله ))ّح له في قبره مد بصره َسفُ, ويَفيأتيه من روحها وطيبها: إلى الجنة, قال
ِّ فأفرشوا له من النار, وافتحوا له بابا إلى النار, فيأتيه من حرها ((: في الكافر ً

َّوسمومها, ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه  ُ َ((.  
: أخبرني أبو الزبير: العن ابن جريج ق) ٦٧٤٤(وفي مصنَّف عبد الرزاق 

َأنه سمع جابر بن عبد االله يقول َ إن هذه الأمة تبتلى في قبورها, فإذا دخل ((: َّ َ ُ َ ََّّ
ٌالمؤمن قبره, وتولى عنه أصحابه, أتاه ملك شديد الانتهار, فقال َ ُ َما كنت تقول : َّ

وعبده, فيقول له  َّأقول إنه رسول االله : َّفي هذا الرجل? فيقول المؤمن
ُلملكا َ َاطلع إلى مقعدك الذي كان لك من النار, فقد أنجاك االله منه, وأبدلك : َ َ ْ َّ

َمكانه مقعدك الذي تر￯ من الجنَّة, فيراهما كلتيهما, فيقول المؤمن ُأبشر أهلي? : َ ِّ ُ
ُاسكن; فهذا مقعدك أبدا, والمنافق إذا تولى عنه أصحابه يقال له: ُفيقال له ُ َّ ً ما : ُ

: ُلا أدري, أقول ما يقول الناس, فيقال له: َّ الرجل? فيقولَكنت تقول في هذا
َلا دريت, انظر مقعدك الذي كان لك من الجنَّة, قد أبدلك االله مكانه مقعدك  َ

  ., وإسناده صحيح, وله حكم الرفع))من النار 
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رسول االله قال :  قالعن أبي هريرة ) ٥٨٨(ورو￯ مسلم في صحيحه 
ُ إذا تشهد أحدكم فل((:  ِّاللهم إني أعوذ بك من : يستعذ باالله من أربع, يقولَّ َّ َّ

ِّعذاب جهنَّم, ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحيا والممات, ومن شر فتنة المسيح 
  .))الدجال 

 رسول االله  كان (( :عن أبي هريرة قال) ١٣٧٧(وفي صحيح البخاري 
َّاللهم : يدعو لنار, ومن فتنة المحيا ِّإني أعوذ بك من عذاب القبر, ومن عذاب اَّ

  .))والممات, ومن فتنة المسيح الدجال 
ُوهذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر ورد ذكرها مجتمعة في  حديث ُ

  : يقول االله َّأنه سمع رسول ) ٥٦(العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم 
ً ذاق طعم الإيمان من رضي باالله ربا وبالإسلام دينا وبم(( ă َ وجاء , ))ًحمد رسولا َ

ًذكرها أيضا في أدعية الصباح والمساء, والدعاء عند  الأذان, وقد بنَى عليها ُ
ِ رسالته النفيسة التي لا يستغني عنها ~شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  َ

ُ الأصول الثلاثة وأدلتها ((: ٌّعامي ولا طالب علم َ, فإن مراده بالأصول ))َّ َّ
ّبد ربه ودينه ونبيه معرفة الع: الثلاثة ّ.  
َّاالله عز وجل في آل فرعونقال و َّ :® â‘$̈Ψ9$# šχθàÊt÷èãƒ $pκön=tæ #xρß‰äî $|‹Ï±tãuρ ( 

tΠöθtƒuρ ãΠθà)s? èπtã$¡¡9$# (#þθè=Åz÷Šr& tΑ#u™ šχöθtãöÏù £‰x©r& É>#x‹yèø9$# 〈 فالآية تدل على أنهم ,َّ ُّ ُ
َّيعذبون في النار وهم في قبورهم, وإذا ح   .َّصل البعث انتقلوا إلى عذاب أشدُ

ُ فقد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر, عيمنََّّوأما ال َّ
ُلها قناديل معلقة بالعرش, تسرح من الجنَّة حيث شاءت, ثم تأوي إلى تلك  َّ

, ورو￯ الإمام عن عبد االله بن مسعود ) ١٨٨٧(القناديل, رواه مسلم 
عن الإمام الشافعي, عن الإمام مالك, عن ابن ) ١٥٧٧٨(أحمد في مسنده 
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َّإنما  ((:  قال ِّالنَّبيشهاب, عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك, عن أبيه, عن 
ُنسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنَّة حتى يرجعه االله تبارك وتعالى إلى جسده  ُ ٌ َ

لأربعة أصحاب , وهو حديث صحيح, في إسناده ثلاثة من الأئمة ا))ُيوم يبعثه 
َّاالله عز المذاهب المشهورة لأهل السنَّة, قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول 

: 〉 Ÿωuρ ¨⎦t⎤|¡øtrB t⎦⎪Ï%©!$# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# $O?≡uθøΒr& 4 ö≅t/ í™!$uŠômr& y‰ΨÏã óΟÎγÎn/u‘ tβθè%y—öãƒ ®: َّوجل
ً وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا(( ِّ َ فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه ُ َّ ِّ

ًتكون في الجنَّة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها, وتر￯ ما فيها من النَّضرة  َ
َّما أعد االله لها من الكرامة, وهو بإسناد صحيح عزيز ُوالسرور, وتشاهد 
َ ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة عظيم, اجتمع فيه َّ  ثم ذكر ))َّ
  .َسند الحديث ومتنَه

َّأن النَّبي : عن زيد بن ثابت) ٢٨٦٨(وفي صحيح مسلم  َّإن  ((: قال َّ
ُة تبتلى في قبورها, فلولا أن لا تدافنوا لدعوت االلهََّهذه الأم َ أن يسمعكم من ُ ُ

  .))ُي أسمع منه عذاب القبر الذ
ُّلة تدل والأحاديث في عذاب القبر والاستعاذة باالله منه كثيرة, وهذه الأد َّ

ُالمؤمنين ينعمون في قبورهم, والكافرين يعذبون فيها, والنَّعيم َّأن على  َّ ُ َّ ُ
  .ُوالعذاب يكون للأرواح والأجساد

َّعز وجلُومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث بعد الموت, قال االله  َّ :® 
y‡ÏçΡuρ ’Îû Í‘θÁ9$# t,Ïè|Ásù ⎯tΒ ’Îû ÏN üθ≈yϑ¡¡9$# ⎯tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# ωÎ) ⎯tΒ u™!$x© ª!$# ( §ΝèO y‡ÏçΡ ÏμŠÏù 

3“u÷zé& #sŒÎ*sù öΝèδ ×Π$uŠÏ% tβρãÝàΖtƒ 〈وقال , :® zΝtãy— t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρãxx. βr& ⎯©9 (#θèVyèö7ãƒ 4 ö≅è% 4’n?t/ ’Ïn1u‘uρ 
£⎯èVyèö6çGs9 §ΝèO ¨βàσ¬7t⊥çGs9 $yϑÎ/ ÷Λä⎢ù=ÏΗxå 4 y7Ï9 s̈Œuρ ’n?tã «!$# ÖÅ¡o„ 〈 ,وقال :® y7Ï9 s̈Œ ¨βr'Î/ ©!$# uθèδ ‘,utù:$# 

…çμ̄Ρr&uρ Ç‘øtä† 4’sAöθuΚø9$# …çμ̄Ρr&uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰s% ∩∉∪ ¨βr&uρ sπtã$¡¡9$# ×πuŠÏ?#u™ ω |=÷ƒu‘ $pκÏù χr&uρ 
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©!$# ß]yèö7tƒ ⎯tΒ ’Îû Í‘θç7à)ø9$# 〈 وفي هذه الآية النص على بعث من في القبور; لأن ,َّ َ ُّ
ُالب على الناس أنهم يدفنون في القبور, والبعث يكون لكل من مات قبر أو الغ َُ َِّّ ُ َ

َّلم يقبر, كما قال االله عز وجل َّ ُ :® (#θßϑ|¡ø%r&uρ «!$$Î/ y‰ôγy_ öΝÎγÏΖ≈yϑ÷ƒr&   Ÿω ß]yèö7tƒ ª!$# ⎯tΒ 
ßNθßϑtƒ 4 4’n?t/ #́‰ôãuρ Ïμø‹n=tã $y)xm £⎯Å3≈s9uρ unYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=÷ètƒ 〈.  

ِّوقبر نبينا محمد  ُ ًأول القبور انشقاقا عن صاحبه عند البعث; لقوله  َ ُ َّ
ُ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ينشق عنه القبر, وأول شافع ((:  َُّ َّ ُِّّ ُ

ّوأول مشفع    ).٢٢٧٨( رواه مسلم ))َّ
ُكثيرا ما يأتي في القرآن تقرير أمر البعث ببيان ثلاثة أمورو ً:  
َّالتنبيه بخلق الإنسان أول مرة, قال االله عز وجل: مر الأولالأ ََّ َّ َّ ُ :® óΟs9uρr& ttƒ 

ß⎯≈|¡ΡM}$# $̄Ρr& çμ≈oΨø)n=yz ⎯ÏΒ 7πxõÜœΡ #sŒÎ*sù uθèδ ÒΟ‹ÅÁyz ×⎦⎫Î7•Β ∩∠∠∪ z>uŸÑuρ $oΨs9 WξsWtΒ z©Å¤tΡuρ 
…çμs)ù=yz ( tΑ$s% ⎯tΒ Ä©÷∏ãƒ zΝ≈sàÏèø9$# }‘Éδuρ ÒΟŠÏΒu‘ ∩∠∇∪ ö≅è% $pκÍ‹ósãƒ ü“Ï%©!$# !$yδr't±Σr& tΑ̈ρr& ;ο§tΒ ( uθèδuρ 

Èe≅ä3Î/ @,ù=yz íΟŠÎ=tæ 〈وقال , :® uθèδuρ “Ï%©!$# (#äτy‰ö7tƒ t,ù=y⇐ø9$# ¢ΟèO …çνß‰‹Ïèãƒ uθèδuρ Üχuθ÷δr& Ïμø‹n=tã 4 
ã&s!uρ ã≅sVyϑø9$# 4’n?ôãF{$# ’Îû ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 4 uθèδuρ â“ƒÍ•yèø9$# ÞΟ‹Å3ysø9$# 〈وقال تعالى , :  
® $yγ•ƒr'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# βÎ) óΟçFΖä. ’Îû 5=÷ƒu‘ z⎯ÏiΒ Ï]÷èt7ø9$# $̄ΡÎ*sù /ä3≈oΨø)n=yz ⎯ÏiΒ 5>#tè? §ΝèO ⎯ÏΒ 7πxõÜœΡ §ΝèO 

ô⎯ÏΒ 7πs)n=tæ ¢ΟèO ⎯ÏΒ 7πtóôÒ•Β 7πs)̄=sƒ’Χ Îöxîuρ 7πs)̄=sƒèΧ 〈 ,وقال سبحانه :® tΠöθtƒ “ÈθôÜtΡ u™!$yϑ¡¡9$# 
Çc‘sÜŸ2 Èe≅ÉfÅb¡9$# É=çGà6ù=Ï9 4 $yϑx. !$tΡù&y‰t/ tΑ̈ρr& 9,ù=yz …çνß‰‹ÏèœΡ 4 #́‰ôãuρ !$oΨøŠn=tã 4 $̄ΡÎ) $̈Ζä. 

š⎥⎫Î=Ïè≈sù 〈وقال , :® $uΖÍ‹yèsùr& È,ù=y⇐ø9$$Î/ ÉΑ̈ρF{$# 4 ö≅t/ ö/ãφ ’Îû <§ö6s9 ô⎯ÏiΒ 9,ù=yz 7‰ƒÏ‰ỳ 〈  ,
 ∪∠⊃∩ Ü=|¡øts†r& ß⎯≈|¡ΡM}$# βr& x8uøIãƒ “́‰ß™ ∩⊂∉∪ óΟs9r& à7tƒ ZπxôÜçΡ ⎯ÏiΒ %c©Í_̈Β 4©o_ôϑãƒ ®: وقال تعالى

§ΝèO tβ%x. Zπs)n=tæ t,n=y⇐sù 3“§θ|¡sù ∩⊂∇∪ Ÿ≅yèpgm çμ÷ΖÏΒ È⎦÷⎫y_÷ρ̈“9$# tx.©%!$# #©s\ΡW{$#uρ ∩⊂®∪ }§øŠs9r& y7Ï9≡sŒ 
A‘Ï‰≈s)Î/ #’n?tã βr& }‘Å↵øtä† 4’tAöθpRùQ$# 〈.  

َّض بعد موتها, قال االله عز وجلالتنبيه بإحياء الأر: الأمر الثاني َّ :® “ts?uρ 
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š⇓ö‘F{$# Zοy‰ÏΒ$yδ !#sŒÎ*sù $uΖø9t“Ρr& $yγøŠn=tæ u™!$yϑø9$# ôN̈”tI÷δ$# ôMt/u‘uρ ôMtFt6/Ρr&uρ ⎯ÏΒ Èe≅à2 £l÷ρy— 8kŠÎγt/ 
∩∈∪ y7Ï9≡sŒ ¨βr'Î/ ©!$# uθèδ ‘,ptø:$# …çμ̄Ρr&uρ Ç‘øtä† 4’tAöθuΚø9$# …çμ̄Ρr&uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰s% ∩∉∪ ¨βr&uρ sπtã$¡¡9$# 

×πuŠÏ?#u™ ω |=÷ƒu‘ $pκÏù χr&uρ ©!$# ß]yèö7tƒ ⎯tΒ ’Îû Í‘θç7à)ø9$# 〈وقال سبحانه , :® ô⎯ÏΒuρ ÿ⎯ÏμÏG≈tƒ#u™ 
y7̄Ρr& “ts? uÚö‘F{$# ZπyèÏ±≈yz !#sŒÎ*sù $uΖø9t“Ρr& $pκön=tæ u™!$yϑø9$# ôN̈”tI÷δ$# ôMt/u‘uρ 4 ¨βÎ) ü“Ï%©!$# $yδ$u‹ômr& 

Ç‘ósßϑs9 #’tAöθyϑø9$# 4 …çμ̄ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« íƒÏ‰s% 〈وقال , :® ßlÌøƒä† ¢‘y⇔ø9$# z⎯ÏΒ ÏMÍh‹yϑø9$# ßlÌøƒä†uρ 
|MÍh‹yϑø9$# z⎯ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# Ä©ôvä†uρ uÚö‘F{$# y‰÷èt/ $pκÌEöθtΒ 4 y7Ï9≡x‹x.uρ šχθã_tøƒéB 〈وقال تعالى , :  

® “Ï%©!$#uρ tΑ̈“tΡ š∅ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# L™!$tΒ 9‘y‰s)Î/ $tΡ÷|³Ρr'sù ⎯ÏμÎ/ Zοt$ù#t/ $\Gø‹̈Β 4 y7Ï9≡x‹x. šχθã_tøƒéB 〈 ,
َّوقال عز وجل َّ :® $uΖø9̈“tΡuρ z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# [™!$tΒ %Z.t≈t6•Β $uΖ÷Gu;/Ρr'sù ⎯ÏμÎ/ ;M≈̈Ζy_ ¡=ymuρ Ï‰ŠÅÁptø:$# 

∩®∪ Ÿ≅÷‚̈Ζ9$#uρ ;M≈s)Å™$t/ $oλ°; Óìù=sÛ Ó‰‹ÅÒ̄Ρ ∩⊇⊃∪ $]%ø—Íh‘ ÏŠ$t6Ïèù=Ïj9 ( $uΖ÷u‹ômr&uρ ⎯ÏμÎ/ Zοt$ù#t/ $\Gø‹̈Β 4 y7Ï9≡x‹x. 
ßlρãèƒø:$# 〈وقال تعالى , :® uθèδuρ ”Ï%©!$# ã≅Å™öãƒ yx≈tƒÌh9$# #Mô³ç0 š⎥÷⎫t/ ô“y‰tƒ ⎯ÏμÏGuΗ÷qu‘ ( #©̈Lym 

!#sŒÎ) ôM̄=s%r& $\/$ysy™ Zω$s)ÏO çμ≈oΨø)ß™ 7$s#t6Ï9 ;MÍh‹̈Β $uΖø9t“Ρr'sù ÏμÎ/ u™!$yϑø9$# $oΨô_t÷zr'sù ⎯ÏμÎ/ ⎯ÏΒ Èe≅ä. 
ÏN≡tyϑ̈V9$# 4 šÏ9≡x‹x. ßlÌøƒéΥ 4’tAöθyϑø9$# öΝä3ª=yès9 šχρã2x‹s? 〈وقال , :® ª!$#uρ ü“Ï%©!$# Ÿ≅y™ö‘r& 

yx≈tƒÌh9$# çÏWçFsù $\/$ptx çμ≈oΨø)Ý¡sù 4’n<Î) 7$s#t/ ;MÍh‹̈Β $uΖ÷u‹ômr'sù ÏμÎ/ uÚö‘F{$# y‰÷èt/ $pκÌEöθtΒ 4 y7Ï9≡x‹x. â‘θà±–Ψ9$# 〈.  
ُالتنبيه بخلق السموات والأرض وهو أعظم من خلق : الأمر الثالث

َّاالله عز وجلالناس, قال  َّ :® ß,ù=y⇐s9 ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ çt9ò2r& ô⎯ÏΒ È,ù=yz Ä¨$̈Ψ9$# 
£⎯Å3≈s9uρ usYò2r& Ä¨$̈Ψ9$# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ 〈وقال تعالى , :® óΟs9uρr& (#÷ρttƒ ¨βr& ©!$# “Ï%©!$# t,n=y{ 

ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ öΝs9uρ z©÷ëtƒ £⎯ÎγÉ)ù=sƒ¿2 A‘Ï‰≈s)Î/ #’n?tã βr& }‘Å↵øtä† 4’tAöθyϑø9$# 4 #’n?t/ …çμ̄ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ä. 
&™ó©x« ÖƒÏ‰s% 〈وقال تعالى , :® }§øŠs9uρr& “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ A‘Ï‰≈s)Î/ #’n?tã βr& 

t,è=øƒs† Οßγn=÷WÏΒ 4 4’n?t/ uθèδuρ ß,≈̄=y‚ø9$# ÞΟŠÎ=yèø9$# 〈وقال تعالى , :® öΝs9uρr& (#÷ρttƒ ¨βr& ©!$# “Ï%©!$# t,n=y{ 
ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ î‘ÏŠ$s% #’n?tã βr& t,è=øƒs† óΟßγn=÷VÏΒ Ÿ≅yèy_uρ óΟßγs9 Wξy_r& ω |=÷ƒu‘ ÏμŠÏù ’n1r'sù 

tβθßϑÎ=≈©à9$# ωÎ) #Y‘θàä. 〈وقال , :® ÷Λä⎢Ρr&u™ ‘‰x©r& $̧)ù=yz ÏΘr& â™!$uΚ¡¡9$# 4 $yγ8oΨt/ 〈 الآيات.  



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٦٦    

ُوالبعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا لتلقى مع 
ًالأرواح الثواب والعقاب, وليس لأجساد جديدة لم تكن موجودة في الدنيا, 

ُوهذا هو الذي استبعده الكفار وأنكروه, قال االله َّ عز وجلَّ َّ :® ö≅t/ (#þθç6Ågx” βr& 
Νèδu™!%ỳ Ö‘É‹Ψ•Β óΟßγ÷ΨÏiΒ tΑ$s)sù tβρãÏ≈s3ø9$# #x‹≈yδ í™ó©x« ë=‹Ågx” ∩⊄∪ #sŒÏ™r& $uΖ÷FÏΒ $̈Ζä.uρ $\/#tè? ( y7Ï9≡sŒ 

7ìô_u‘ Ó‰ŠÏèt/ ∩⊂∪ ô‰s% $oΨ÷ΗÍ>tã $tΒ ßÈà)Ζs? ÞÚö‘F{$# öΝåκ÷]ÏΒ ( $tΡy‰ΨÏãuρ ë=≈tGÏ. 8á‹Ïym 〈فبين ,َّ 
َّأنه عالم بكل ذرة من ذرات أجسادهم التي تنقصها الأرض منهم, سبحانه  َّ َ ِّ ِ َّ

ُفيعيدها كما كانت فيبعث ذلك الميت بجسده الذي كان عليه في الدنيا, وقال  ُ
 /øŒÎ)uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘r& y#ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’tAöθyϑø9$# ( tΑ$s% öΝs9uρr& ⎯ÏΒ÷σè? ( tΑ$s% 4’n?t ®: تعالى

⎯Å3≈s9uρ £⎯Í≥yϑôÜuŠÏj9 ©É<ù=s% ( tΑ$s% õ‹ã‚sù Zπyèt/ö‘r& z⎯ÏiΒ Îö©Ü9$# £⎯èδ÷ÝÇsù y7ø‹s9Î) ¢ΟèO ö≅yèô_$# 4’n?tã Èe≅ä. 
9≅t6y_ £⎯åκ÷]ÏiΒ #[™÷“ã_ ¢ΟèO £⎯ßγãã÷Š$# y7oΨÏ?ù'tƒ $\Š÷èy™ 4 öΝn=÷æ$#uρ ¨βr& ©!$# î“ƒÍ•tã ×Λ⎧Å3ym 〈 والمعنى كما ,

َّ عن جماعة من السلف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قطع ذكر ابن كثير
ِّالطيور الأربعة وخلط لحومها, وجعل على كل رأس جبل منها قطعة, ثم  َ َ
ُدعاهن فتجمعت أجزاء كل طائر, حتى عادت الطيور على ما كانت عليه,  ُ َِّّ َّ

  .ًوأتت إليه سعيا
 tΠöθtƒuρ ç|³ósãƒ â™!#y‰ôãr& «!$# ’n<Î) Í‘$̈Ζ9$# ôΜßγsù tβθããy—θãƒ ∩⊇®∪ #©̈Lym #sŒÎ) $tΒ ®: وقال تعالى

$yδρâ™!%ỳ y‰Íκy− öΝÍκön=tã öΝßγãèôϑy™ öΝèδã≈|Áö/r&uρ ΝèδßŠθè=ã_uρ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊄⊃∪ (#θä9$s%uρ 
öΝÏδÏŠθè=ß∨Ï9 zΝÏ9 öΝ›?‰Îγx© $oΨø‹n=tã ( (#þθä9$s% $uΖs)sÜΡr& ª!$# ü“Ï%©!$# t,sÜΡr& ¨≅ä. &™ó©x« uθèδuρ öΝä3s)n=s{ tΑ̈ρr& 

;ο§tΒ Ïμø‹s9Î)uρ tβθãèy_öè? ∩⊄⊇∪ $tΒuρ óΟçFΖä. tβρçÏItGó¡n@ βr& y‰pκô¶tƒ öΝä3ø‹n=tæ ö/ä3ãèøÿxœ Iωuρ öΝä.ã≈|Áö/r& Ÿωuρ 
öΝä.ßŠθè=ã_ ⎯Å3≈s9uρ óΟçF⊥oΨsß ¨βr& ©!$# Ÿω ÞΟn=÷ètƒ #ZÏWx. $£ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄⊄∪ ö/ä3Ï9≡sŒuρ â/ä3–Ψsß “Ï%©!$# 

ΟçG⊥uΖsß ö/ä3În/tÎ/ ö/ä31yŠö‘r& ΝçGóst6ô¹r'sù z⎯ÏiΒ z⎯ƒÎÅ£≈sƒø:$# 〈 وهذه الآيات تدل على أن ,َّ ُّ ُ
ُالأجساد التي في الدنيا هي التي أعيدت وشهدت الأسماع والأبصار والجلود  ُ َُ َ ُ

  .ُبالمعاصي التي عملها أصحابها



 

  

    من الكتب الحديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٦٧

 &tΠöθu‹ø9$# ÞΟÏFøƒwΥ #’n?tã öΝÎγÏδ≡uθøùr& !$uΖßϑÏk=s3è?uρ öΝÍκ‰É‰÷ƒr ®: ومثل هذه الآيات قوله تعالى
ß‰pκô¶s?uρ Νßγè=ã_ö‘r& $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθç6Å¡õ3tƒ 〈وقوله تعالى , :® tΠöθtƒ ß‰pκô¶s? öΝÍκön=tã öΝßγçFt⊥Å¡ø9r& 

öΝÍκ‰Ï‰÷ƒr&uρ Νßγè=ã_ö‘r&uρ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ 〈.  
ُّويدل على ذلك من السنَّة  ِحديث قصة الرجل الذي أوصى بنيه إذا مات ُّ َ ََّّ

ًأن يحرقوا جسده ويرموا جزءا من رماده في البر وجزءا منه في البحر, فأمر  ًِّ َ َ االله َ
َّعز وجل  ُالبحر بأن يخرج ما فيه, والبر بأن يخرج ما فيه, حتى عاد الجسد كما َّ ُ َُّ َ َ

 حديث أبي من) ٢٧٥٦(, ومسلم )٧٥٠٦(كان, والحديث رواه البخاري 
  . هريرة

ُومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحشر الناس من قبورهم وغيرها على 
َّالموقف, واستشفاعهم إلى أولي العزم من الرسل لتخليصهم مما هم فيه من  ِ

, وهي المقام المحمود, ِّلنبينا محمد َّالشدة, وحصول الشفاعة العظمى 
َّعز وجل ومجيء االله  َّعز وجلين العباد, قال االله لفصل القضاء بَّ َّ :® öΝßγ≈tΡö|³xmuρ 

öΝn=sù ö‘ÏŠ$tóçΡ öΝåκ÷]ÏΒ #Y‰tnr& 〈 البخاري ￯عن ) ٢٨٥٩(, ومسلم )٦٥٢٧(, ورو
ُ تحشرون حفاة ((: قال رسول االله :  قالتعائشة  ًرلا, ُراة غُعُ ْ

 ُجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض?ِّالر! رسول االلهيا : فقلت: قالت عائشة
, ومسلم )٦٥٢٦(ً, ورواه أيضا البخاري ))َّمهم ذاك  أن يهُّالأمر أشد من: فقال

  .من حديث ابن عباس ) ٢٨٦٠(
َّوقال ابن كثير عند تفسير قول االله عز وجل َّ :® u™!%ỳ uρ y7š/u‘ à7n=yϑø9$#uρ $y|¹ 

$y|¹ 〈 :)) يعني لفصل القضاء بين خلقه, وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد 
د آدم على الإطلاق محمد صلوات االله وسلامه عليه, بعدما يسألون أولي ول

لست بصاحب ذاكم, حتى : ُّبعد واحد, فكلهم يقولًالعزم من الرسل واحدا 



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٦٨    

 نا لها, فيذهب فيشفع عند االله تعالىا, أأنا له: , فيقولُتنتهي النوبة إلى محمد 
ُهي أول الشفاعات, وهي ِّن يأتي لفصل القضاء, فيشفعه االله في ذلك, وفي أ َّ

ُّ سبحان, فيجيء الرب تبارك وتَّالمقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة عالى َّ
ًلفصل القضاء كما يشاء, والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا  ً ُ((.  

َّويعرض العباد على االله فيحاسبهم على أعمالهم, قال االله عز وجل َّ ُ ُ ُ َُ :  
® (#θàÊÌããuρ 4’n?tã y7În/u‘ $y|¹ ô‰s)©9 $tΡθßϑçF÷∞Å_ $yϑx. ö/ä3≈oΨø)n=yz tΑ̈ρr& ¥ο§tΒ 4 〈وقال , :® ô⎯tΒuρ 

ÞΟn=øßr& Ç⎯£ϑÏΒ 3“utIøù$# ’n?tã «!$# $¹/É‹Ÿ2 4 šÍ×̄≈s9'ρé& šχθàÊt÷èãƒ 4’n?tã öΝÎγÎn/u‘ ãΑθà)tƒuρ ß‰≈yγô©F{$# 
Ï™Iωàσ̄≈yδ š⎥⎪Ï%©!$# (#θç/x‹x. 4’n?tã óΟÎγÎn/u‘ 4 Ÿωr& èπuΖ÷ès9 «!$# ’n?tã t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# 〈وقال , :® yìÅÊãρuρ 

Ü=≈tGÅ3ø9$# “utIsù t⎦⎫ÏΒÌôfßϑø9$# t⎦⎫É)Ïô±ãΒ $£ϑÏΒ ÏμŠÏù tβθä9θà)tƒuρ $oΨtGn=÷ƒuθ≈tƒ ÉΑ$tΒ #x‹≈yδ É=≈tGÅ6ø9$# Ÿω 
â‘ÏŠ$tóãƒ ZοuÉó|¹ Ÿωuρ ¸οuÎ7x. HωÎ) $yγ8|Áômr& 4 (#ρß‰ỳ uρuρ $tΒ (#θè=Ïϑtã #ZÅÑ%tn 3 Ÿωuρ ÞΟÎ=ôàtƒ y7•/u‘ #Y‰tnr& 〈 ,
 ∪∇∩ „Βr'sù ô⎯tΒ š†ÎAρé& …çμt7≈tGÏ. ⎯ÏμÏΨŠÏϑu‹Î/ ∩∠∪ t∃öθ|¡sù Ü=y™$ptä† $\/$|¡Ïm #ZÅ¡ö$ ®: وقال

Ü=Î=s)Ζtƒuρ #’n<Î) ⎯Ï&Î#÷δr& #Y‘ρçô£tΒ ∩®∪ $̈Βr&uρ ô⎯tΒ u’ÎAρé& …çμt7≈tGÏ. u™!#u‘uρ ⎯ÍνÌôγsß ∩⊇⊃∪ t∃öθ|¡sù (#θããô‰tƒ 
#Y‘θç6èO ∩⊇⊇∪ 4’n?óÁtƒuρ #·Ïèy™ 〈7 ®: , وقال‹Í×tΒöθtƒ tβθàÊt÷èè? Ÿω 4’s∀øƒrB óΟä3ΖÏΒ ×πuŠÏù%s{ ∩⊇∇∪ $̈Βr'sù 

ô⎯tΒ š†ÎAρé& …çμt7≈tGÏ. ⎯ÏμÏΨŠÏϑu‹Î/ ãΑθà)u‹sù ãΠäτ!$yδ (#ρâ™tø%$# ÷μu‹Î6≈tFÏ. ∩⊇®∪ ’ÎoΤÎ) àMΨuΖsß ’ÎoΤr& @,≈n=ãΒ ÷μu‹Î/$|¡Ïm 
∩⊄⊃∪ uθßγsù ’Îû 7πt±ŠÏã 7πu‹ÅÊ#§‘ ∩⊄⊇∪ ’Îû >π̈Ψy_ 7πuŠÏ9%tæ ∩⊄⊄∪ $yγèùθäÜè% ×πu‹ÏΡ#yŠ ∩⊄⊂∪ (#θè=ä. (#θç/uõ°$#uρ $O↔ÿ‹ÏΨyδ 
!$yϑÎ/ óΟçFøn=ó™r& †Îû ÏΘ$−ƒF{$# Ïπu‹Ï9$sƒø:$# ∩⊄⊆∪ $̈Βr&uρ ô⎯tΒ u’ÎAρé& …çμt7≈tGÏ. ⎯Ï&Î!$yϑÏ±Î0 ãΑθà)uŠsù ©Í_tFø‹n=≈tƒ óΟs9 

|Nρé& ÷μuŠÎ6≈tFÏ. ∩⊄∈∪ óΟs9uρ Í‘÷Šr& $tΒ ÷μu‹Î/$|¡Ïm ∩⊄∉∪ $pκtJø‹n=≈tƒ ÏMtΡ%x. sπu‹ÅÊ$s)ø9$# ∩⊄∠∪ !$tΒ 4©o_øîr& ©Íh_tã 
÷μu‹Ï9$tΒ 2 ∩⊄∇∪ y7n=yδ ©Íh_tã ÷μuŠÏΖ≈sÜù=ß™ ∩⊄®∪ çνρä‹è{ çνθ=äósù ∩⊂⊃∪ ¢ΟèO tΛ⎧Åspgø:$# çνθ=|¹ ∩⊂⊇∪ ¢ΟèO ’Îû 

7's#Å¡ù=Å™ $yγããö‘sŒ tβθãèö7y™ %Yæ#u‘ÏŒ çνθä3è=ó™$$sù 〈7 ®: , وقال‹Í≥tΒöθtƒ â‘ß‰óÁtƒ â¨$̈Ψ9$# $Y?$tGô©r& (#÷ρuãÏj9 
öΝßγn=≈yϑôãr& ∩∉∪ ⎯yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ >ο§‘sŒ #\ø‹yz …çνttƒ ∩∠∪ ⎯tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ #vx© …çνttƒ 〈.  

ِّ من حوسب عذب, قالت عائشة((: رسول االله وقال  ُ َأوليس : فقلت: َ
ْإنما ذلك العرض, : فقال: , قالت〉 „t∃öθ|¡sù Ü=y™$ptä† $\/$|¡Ïm #ZÅ¡o ®: يقول االله َ ِ َّ



 

  

    من الكتب الحديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٦٩

ُولكن من نوقش    ).٢٨٧٦(, ومسلم )١٠٣( رواه البخاري )) الحساب يهلكَ
ِّومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحوض نبينا  , والأحاديث فيه ُ

الحوض, من كتاب في : في باب ~أورد البخاري , رسول االله ٌمتواترة عن 
, وذكر )٦٥٩٣ ـ ٦٥٧٥(ًالرقاق من صحيحه منها تسعة عشر طريقا من 

ăالصحابة فيها يزيدون على خمسين صحابيا, ذكر خمسة َّأن الحافظ في الفتح  َ
ًوعشرين منهم نقلا عن القاضي عياض, وثلاثة نقلا عن النووي, وزاد عليهما  ً

ăقريبا من ذلك, فزادوا على الخمسين صحابي , وأورد )٤٦٩ ـ ١١/٤٦٨(ا ً
ăالإمام ابن كثير في كتاب النهاية أحاديث الحوض عن أكثر من ثلاثين صحابيا  َ ُ

ً, ذكرها بأسانيد الأئمة الذين خرجوها غالبا)٦٥ ـ ٢/٢٩( َّ َّ.  
َّوم ٍما جاء في صفة حوض  ِ حوضي مسيرة شهر, ((: ُ قوله  ِّالنَّبيِ َ
ُماؤه أبيض من اللبن, وريحه أ َّ ُ َطيب من المسك, وكيزانه كنجوم السماء, من ُ ُ ُ

من حديث عبد االله بن ) ٦٥٧٩( رواه البخاري ))ًشرب منها فلا يظمأ أبدا 
 حوضي مسيرة شهر, ((: ُولفظه) ٢٢٩٢(ٌ, ورواه مسلم في صحيحه {عمرو 

ُوزواياه سواء, وماؤه أبيض من الورق, وريحه أطيب من المسك, وكيزانه  ُ ِ َ ُ ُ
ًفمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا كنجوم السماء,  ُ َ((.  

ُ يشخب فيه ((: , وفيه من حديث أبي ذر) ٢٣٠٠(مسلم وفي صحيح 
َّميزابان من الجنة, من شرب منه لم يظمأ, عرضه مثل طوله, ما بين عمان إلى  ُ َ

َأيلة, ماؤه أشد بياضا من اللبن, وأحلى من العسل  َّ ً ُّ((.  
ُومن الناس من يذاد عن ورود الح ُ وض, فقد رو￯ البخاري في صحيحه َ

ُ أنا فرطكم على الحوض, ((:  قال ِّالنَّبي, عن عن ابن مسعود ) ٦٥٧٦( َ
ِوليرفعن رجال منكم, ثم ليختلجن دوني, فأقول َّ ُ َّ ََ ٌَّ : ُفيقال! ِّيا رب أصحابي: ُ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٧٠    

  .))َّإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
ُّوالمراد بهؤلاء الأصحاب أناس قليلون ارتدوا ٌ ,  ِّالنَّبي بعد موت ُ

َّوقتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق   لقتال ُ
  .ِّالمرتدين

ُوالرافضة الحاقدون على الصحابة تزعم  ُّالصحابة ارتدوا بعد وفاة َّأن ُ  ِّالنَّبيَ
ُنفرا يسيرا منهم, وأنهم يذادون عن الحوض, والحقيقة  َّإلا  َّ ً  هم َالرافضةَّأن ً

َلأنهم لا يغسلون أرجلهم في ; رسول االله َّالجديرون بالذود عن حوض  َّ
ٌ ويل للأعقاب من ((: رسول االله الوضوء, بل يمسحون عليها, وقد قال 

, من حديث أبي هريرة ) ٢٤٢ (ومسلم) ١٦٥( أخرجه البخاري ))النار 
َوليست فيهم سيما التحجيل التي قال فيها  ُأمتي يدعون  َّإن ((: رسول االله ِ ِ َّ

َّيوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء  ُ ă من ) ١٣٦( أخرجه البخاري ))ُ
  .حديث أبي هريرة 

ُفإنها تحصى ثم توزن, ُومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوزن أعمال العباد,  َّ َ َُّ
َّفمن ثقلت موازينه نجا, ومن خفت موازينه هلك, قال  َّاالله عز وجلَ َّ :® ßìŸÒtΡuρ 

t⎦⎪Î—≡uθyϑø9$# xÝó¡É)ø9$# ÏΘöθu‹Ï9 Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# Ÿξsù ãΝn=ôàè? Ó§øtΡ $\↔ø‹x© ( βÎ)uρ šχ%Ÿ2 tΑ$s)÷WÏΒ 7π¬6ym ô⎯ÏiΒ 
@ΑyŠöyz $oΨ÷s?r& $pκÍ5 3 4’s∀x.uρ $oΨÎ/ š⎥⎫Î7Å¡≈ym 〈وقال , :® ãβø—uθø9$#uρ >‹Í×tΒöθtƒ ‘,ysø9$# 4 ⎯yϑsù ôMn=à)rO 

…çμãΖƒÎ—≡uθtΒ šÍ×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβθßsÎ=øßϑø9$# ∩∇∪ ô⎯tΒuρ ôM¤yz …çμãΨƒÎ—≡uθtΒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρãÅ¡yz 
Νåκ|¦àΡr& $yϑÎ/ (#θçΡ%x. $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ tβθßϑÎ=ôàtƒ 〈وقال , :® #sŒÎ*sù y‡ÏçΡ ’Îû Í‘θÁ9$# Iξsù z>$|¡Σr& 

óΟßγoΨ÷t/ 7‹Í≥tΒöθtƒ Ÿωuρ šχθä9u™!$|¡tFtƒ ∩⊇⊃⊇∪ ⎯yϑsù ôMn=à)rO …çμãΖƒÎ—≡uθtΒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$# 
∩⊇⊃⊄∪ ï∅tΒuρ ôM¤yz …çμãΖƒÎ—≡uθtΒ šÍ×̄≈s9'ρé'sù t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρçÅ£yz öΝßγ|¡àΡr& ’Îû zΝ̈Ψyγy_ tβρà$Î#≈yz 〈 ,
 Βr'sù ∅tΒ ôMn=à)rO …çμãΖƒÎ—≡uθtΒ ∩∉∪ uθßγsù ’Îû 7πt±ŠÏã 7πuŠÅÊ#§‘ ∩∠∪ $̈Βr&uρ ô⎯tΒ ôM¤yz̈$ ®: وقال

…çμãΖƒÎ—≡uθtΒ ∩∇∪ …çμ•Βé'sù ×πtƒÍρ$yδ ∩®∪ !$tΒuρ y71u‘÷Šr& $tΒ ÷μu‹Ïδ ∩⊇⊃∪ î‘$tΡ 8πuŠÏΒ%tn 〈.  
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ُ الطهور شطر الإيمان, والحمد الله تملأ الميزان, ((: رسول االله وقال  ُ ُّ
َوسبحان االله والحمد الله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض   رواه مسلم ))َ

 كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, خفيفتان على ((: رسول االله , وقال )٢٢٣(
 رواه ))سبحان االله وبحمده, سبحان االله العظيم : ِّاللسان, ثقيلتان في الميزان

  ).٢٦٩٤( ومسلم )٧٥٦٣(البخاري 
َوالأعمال وإن كانت أعراضا فاالله يجعلها أجساما توضع في الميزان,  ً ً ُ

َّلعباد إظهار عدل االله وإيقاف العبد على أعماله; فإنه والحكمة من وزن أعمال ا
َسبحانه وتعالى عليم بكل شيء, ومن ذلك أعمال العباد وزنت أو لم توزن ُ َ ُ ِّ ٌ.  

ُوالوزن كما يكون للأعمال يكون لصحائف الأعمال, كما في حديث البطاقة 
َّوالسجلات, قال  ِ ًااللهَ سيخلص رجلا منَّإن  ((: رسول االله ِّ ُ ِ أمتي على ُِّ َّ

ُرؤوس الخلائق يوم القيامة, فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا, كل سجل مثل  ٍّ ُِّ ă
َّمد البصر, ثم يقول ِأتنكر من هذا شيئا? أظلمك كتبتي الحافظون? فيقول: ِّ َ َ َُ َ َ َُ َ لا : ًَ

ُأفلك عذر? فيقول: فيقول! ِّيا رب َ َ لك عندنا َّإن بلى, : فيقول! ِّلا يا رب: َ
ُنه لا ظلم عليك اليوم, فتخرج بطاقة فيهاحسنة, فإ االله  َّإلاأشهد أن لا إله : َّ

ُعبد االله ورسوله, فيقولًمحمدا َّأن ُوأشهد  ما ! ِّيا رب: ُاحضر وزنك, فيقول: ُ
ِهذه البطاقة أمام السجلات? فقال َإنك لا تظلم, قال: ِّ ُ َّفتوضع السجلات في : َّ ِ ِّ َ ُ

َّكفة والبطاقة في كفة, فطاشت ُ السجلات وثقلت البطاقة, فلا يثقل مع اسم َّ ُ ُ َّ ِ ِّ
َّوصححه على ) ١/٦(َّوحسنه, والحاكم ) ٢٦٣٩( أخرجه الترمذي ))االله شيء 

  ).١٣٥(السلسلة الصحيحة للألباني : شرط مسلم, ووافقه الذهبي, وانظر
ًويكون الوزن أيضا للعامل لقوله    : َ عن ساقي ابن مسعود ُ

ُلهما أثقل في الميزان من أحد  والذي نفسي بيده (( ُ ُ , وهو حديث حسن, أخرجه ))َ
  .ُوغيره) ٣٩٩١(أحمد 



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٧٢    

ِّخر الإيمان بالصراط, ومن الإيمان باليوم الآ ٌوهو جسر منصوب على متن ُ ٌ
ُّجهنَّم, يمر عليه المسلمون للوصول إلى الجنَّة على قدر أعمالهم, فمنهم من يمر  ُ َ َُّ َْ َ

ُّكالبرق, ومنهم من يمر  ُ ًكالريح, ومنهم من يزحف زحفا, ففي صحيح ََ َ َ ِّ
ُ فيضرب ((: , وفيهمن حديث أبي هريرة ) ٢٩٩(, ومسلم )٨٠٦(البخاري  ُ

ُالصراط بين ظهراني جهنَّم, فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته, ولا يتكلم  َّ ُّ َ َِّّ َ َّ َ ُ
ُّالرسل, وكلام الرسل يومئذ َّإلاٌيومئذ أحد  ُ ُ ِّاللهم سلم: ُّ ِّ سلم, وفي جهنَّم ََّّ

َّكلاليب مثل شوك السعدان, هل رأيتم شوك السعدان? قالوا ََّ َ َّفإنها : نعم, قال: َُ
َأنه لا يعلم قدر عظمها َّمثل شوك السعدان, غير  ِ ُ َ َاالله, تخطف الناس  َّإلاَّ ُ َ

َفمنهم من يوبق بعمله, ومنهم من يخردل ثم ينجو ِبأعمالهم,  َ ُُ َ َُ((.  
  : , وفيه{من حديث أبي هريرة وحذيفة ) ٣٢٩(وفي صحيح مسلم 

ُ وترسل الأمانة والرحم, فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا, ويمر أولكم (( َُّ َ َُّ ُ ِّ َّ ًَ ً َُ ُ
ِّأي شيء كمر البرق? قال! ِّبأبي أنت وأمي: قلت: كالبرق, قال َ َأو لم تروا إلى : ُّ َ َ

َالبرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين? ثم كم َّ ُّ ُ ِّر الريح, ثم كمر الطير وشد َ ِّ َّ ِّ ِّ
ِّالرجال, تجري بهم أعمالهم, ونبيكم قائم على الصراط يقول ٌ ِّرب سلم سلم: ُِّّ ِّ ِّ !

َحتى تعجز أعمال العباد, حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير  َّ َّ : ًزحفا, قال َّإلاُ
ُوفي حافتي الصراط كلاليب معلقة, مأمورة بأخذ من أمرت به َ ٌِّ ٌ, فمخدوش ََّ

ٌناج, ومكدوس في النَّار  ُ ٍ((.  
  : , وفيهمن حديث أبي سعيد الخدري ) ٣٠٢(وفي صحيح مسلم 

ُّ ثم يضرب الجسر على جهنَّم وتحل الشفاعة, ويقولون(( ُ َُ ُ ِّاللهم سلم سلم, : َّ ِّ ََّّ
ُدحض مزلة, فيه خطاطيف وكلاليب : قال! ُ وما الجسر!رسول االلهيا : قيل ُ َّ ٌ

ْ بنَجد فيها شويكة يقال لها السعدان, فيمر المؤمنون كطرف وحسك, تكون ُّ ُ ََّ ُ ٌْ ُ
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ٌالعين, وكالبرق, وكالريح, وكالطير, وكأجاويد الخيل والركاب, فناج مسلم,  ُ ِّ َِّّ ٍ

ٌومخدوش مرسل, ومكدوس في نار جهنَّم  َ ٌ((.  
فاعات التي وردت في الكتاب َّومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالش

ِّة, منها الشفاعة العظمى الخاصة بنبيناوالسنَّ َّ في تخليص أهل الموقف مما هم  َّ ِ
دن آدم َ, من لَّفيه, وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون

ُعليه السلام إلى الذين قامت عليهم الساعة, وقد مرت الإشارة  ًإليها قريبا في َّ
  .~ كثير كلام الإمام ابن

ُّ النار ألا يدخلها, ويدل لذلك قول َّحقَاعة فيمن استالشفومنها  َّ   ِّالنَّبيَ
ِّ اللهم سل((: لأنبياء على الصراطوغيره من ا َّ, وقد مر الحديثان في ))! ِّم سلمََّّ

  .ًذلك قريبا عند المرور على الصراط
 كان يقتضيه ن يدخل الجنَّة فيها فوق ماَ مومنها الشفاعة في رفع درجات

 /t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ öΝåκ÷Jyèt7̈?$#uρ ΝåκçJ§ƒÍh‘èŒ ?⎯≈yϑƒÎ*Î ®:  لذلك قوله تعالىُّمالهم, ويدلثواب أع
$uΖø)utù:r& öΝÎκÍ5 öΝåκyJ§ƒÍh‘èŒ !$tΒuρ Νßγ≈sΨ÷Gs9r& ô⎯ÏiΒ ΟÎγÏ=uΗxå ⎯ÏiΒ &™ó©x« 4 〈 ومنه رفع درجات زوجاته ,

  .إلى درجته 
ة بن لعكاش ُّدل له دعاؤه وي ومنها الشفاعة لدخول الجنَّة بغير حساب,

ه اة بغير حساب, روًمحصن ليكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنَّ
  ).٢١٦(ومسلم ) ٥٨١١(البخاري 

ُعن عمه أبي طالب حتى جفي تخفيف العذاب  ومنها شفاعته  عل في ِّ
ومسلم ) ٣٨٨٣(ضحضاح من نار يغلي منه دماغه, أخرجه البخاري 

ٌيف مخصص لقول االله , وهذا التخف)٢٠٩( َّعز وجلِّ َّ :® t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#ρãxx. óΟßγs9 â‘$tΡ 
zΟ̈Ψyγy_ Ÿω 4©|Óø)ãƒ öΝÎγøŠn=tæ (#θè?θßϑuŠsù Ÿωuρ ß#¤sƒä† Οßγ÷Ψtã ô⎯ÏiΒ $yγÎ/#x‹tã 4 〈.  
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َّ أنا أول الناس ((: ُّفي دخول الجنَّة, ويدل له قوله  ومنها شفاعته 
ًبياء تبعا نُيشفع في الجنة, وأنا أكثر الأ َ  أنا ((:  وفي لفظ له,)١٩٦( رواه مسلم ))َ

َأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة, وأنا أول من يقرع باب الجنَّة  ُ َّ ََ ُ ً  آتي ((: , وقوله ))َ
محمد, : نت? فأقولَمن أ: باب الجنَّة يوم القيامة فأستفتح, فيقول الخازن

ُبك أمرت لا أفتح لأحد قب: يقولف   ).١٩٧(مسلم  رواه ))لك ُ
من النار, وقد تواترت بذلك الكبائر أهل ومنها الشفاعة في إخراج 

, ومنها )٢٩٠:ص(, كما ذكره شارح الطحاوية رسول االله الأحاديث عن 
ٍّ لكل نبي دع((: رسول االله قال :  قالحديث أبي هريرة  ٌوة مستجابة, ِّ ٌ

ِّفتعجل كل نبي دعوته, وإني َ ٍّ ُّ َّاعة لأمتي يوم القيامة, فهي ُ اختبأت دعوتي شفَّ
ًنائلة إن شاء االله من مات من أمتي لا يشرك باالله شيئا  ٌُ َّ  رواه البخاري ))َ

  ., واللفظ لمسلم)١٩٩(ومسلم ) ٦٣٠٤(
ِّوهذه الشفاعة تحصل من الملائكة والنَّبيين والمؤمنين; لقوله  في حديث  ُ

ت الملائكة, عشف: َّوجلَّعز  فيقول االله ((): ١٨٣(بي سعيد في صحيح مسلم أ
َ النَّبيون, وشفع المؤمنون, ولموشفع َّ أرحم الراحمين َّإلا يبق ُّ   . الحديث))... ُ

 موجودتان الآن, ماَّبالجنَّة والنار, وأنهُن باليوم الآخر الإيمان يماالإومن 
َّالجنَّة لأوليائه, وأعد النَّ  االلهَُّاقيتان إلى غير نهاية, فقد أعدما بَّوأنه َار لأعدائه, َ

 #$}šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF ®: فمن الآيات التي فيها إعداد الجنَّة لأوليائه قوله تعالى
z⎯ÏΒ t⎦⎪ÌÉf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ t⎦⎪Ï%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9⎯≈|¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çμ÷Ζtã 

£‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ìôfs? $yγtFøtrB ã≈yγ÷ΡF{$# t⎦⎪Ï$Î#≈yz !$pκÏù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθxø9$# ãΛ⎧Ïàyèø9$# 〈 ,
 οtÏøótΒ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ >π̈Ψy_uρ $yγàÊótã ßN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÞÚö‘F{$#uρ; (þθããÍ‘$y™uρ 4’n<Î#) ®: وقوله

ôN£‰Ïãé& t⎦⎫É)−Gßϑù=Ï9 〈وقوله , :® (#þθà)Î/$y™ 4’n<Î) ;οtÏøótΒ ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ >π̈Ψy_uρ $pκÝÎötã ÇÚöyèx. 
Ï™!$yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ôN£‰Ïãé& š⎥⎪Ï%©#Ï9 (#θãΖtΒ#u™ «!$$Î/ ⎯Ï&Î#ß™â‘uρ 4 〈.  
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 šUÉj‹yèãƒuρ ®: ومن الآيات التي فيها إعداد النار لأعدائه قوله تعالى
t⎦⎫É)Ï≈uΖãΚø9$# ÏM≈s)Ï≈oΨßϑø9$#uρ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$#uρ ÏM≈x.Îô³ßϑø9$#uρ š⎥⎫ÏoΡ!$©à9$# «!$$Î/  ∅sß Ï™öθ¡¡9$# 4 

öΝÍκön=tã äοtÍ←!#yŠ Ï™öθ¡¡9$# ( |=ÅÒxîuρ ª!$# öΝÍκön=tã óΟßγoΨyès9uρ £‰tãr&uρ óΟßγs9 zΟ̈Ψyγy_ ( ôNu™!$y™uρ #ZÅÁtΒ 〈 ,
 sù u‘$̈Ζ9$# ©ÉL©9$# $yδßŠθè%uρ$$?̈(θà#) ®: , وقوله〉 uρ u‘$̈Ζ9$# û©ÉL©9$# ôN£‰Ïãé& t⎦⎪ÌÏ≈s3ù=Ï9#$?̈(θà#) ®: وقوله

â¨$̈Ζ9$# äοu‘$yfÅsø9$#uρ ( ôN£‰Ïãé& t⎦⎪ÌÏ≈s3ù=Ï9 〈,  ُّويدل من السنَّة لكون الجنَّة والنَّار ُّ
يا :  قالوا((:  في صلاة الكسوف, وفيه{َموجودتين الآن حديث ابن عباس 

َرأيناك تناولت شيئا في مقامك, ثم رأيناك كعكعت, قال ! رسول االله َْ َْ َ ِّإني : ً
َرأيت الجنَّة,  ُفتناولت عنقودا, ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا, وأريت ُ ُُ ُ ً

َالنار, فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع, ورأيت أكثر أهلها النساء  َُ ُّ ً َ  الحديث, ))... َ
  ).٩٠٧(, ومسلم )١٠٥٢(رواه البخاري 

ُوأما ما جاء عن بعض المبتدعة كالمعتزلة من أنهما لا تخلقان  َّ يامة; يوم الق َّإلاَّ
ٌخلقهما قبل ذلك عبث, حيث َّلأن  َّإنهما تبقيان مدة طويلة دون أن ينتفع بالجنَّة َ َّ

ُّأحد ودون أن يتضرر بالنَّار أحد, فذلك قول باطل, ويدل لبطلانه وجوه ٌ َّ ٌ:  
ِما جاء في الآيات والأحاديث الدالة على خلقهما ووجودهما قبل : الأول ِ ْ َ َّ

ًدم قريبايوم القيامة, ومن ذلك ما تق َّ.  
َوجود الجنَّة فيه ترغيب بها وتشويق إليها, ووجود النار فيه َّأن : الثاني ٌ ٌَ

  .ٌتحذير منها وتخويف
ُّأنه قد جاء في نصوص الكتاب والسنَّة ما يدل على حصول : الثالث ُّ َّ

ُّالانتفاع بنعيم الجنَّة قبل يوم القيامة, وما يدل على التضرر بعذاب النار قبل يوم  ُّ
َّ وقد مر عند ذكر نعيم القبر وعذابه بعض النصوص الدالة على ذلكلقيامة,ا َّ.  

  :ُوفي الجنَّة التي أهبط منها آدم أقوال ثلاثة



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٧٦    

ُأنها جنَّة الخلد, وهو أظهرها: الأول َّ.  
ٍأنها جنَّة في مكان عال من الأرض: والقول الثاني َّ.  
  .ُّالتوقف: والقول الثالث

َف وأدلة أصحاب القول الأول والثاني, وإجابة وقد ذكر ابن القيم الخلا َ َّ َ
ًكل منهما عما استدل ّ به الآخر, ولم يرجح شيئا, وذلك في كتابه حادي الأرواح  ِّ ُ َ َّ ٍَّّ

َ, وفي قصيدته الميمية ما يدل على ترجيحه القول الأول, حيث )٣٢ ـ ١٦:ص( ُّ
  :قال

َّفحي عل جنَّات عدن فإنها َّ 
 ر￯ـل تـَولكنَّنا سبي العدو فه

 َّيمـها المخـَك الأولى وفيــمنازل 
 مـَّا ونسلـــانـنـود إلـى أوطـنع

َّالجنَّة والنَّار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان, وأهل الجنَّة منَعمون فيها إلى غير  ُ
َّنهاية, والكفار معذبون في النار إلى غير نهاية, ومن الآيات التي جاءت في بقاء  َُّ

َّهلها فيها قول االله عز وجلِالجنَّة وخلود أ َّ :® ÎÅe³o0uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ 
ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ¨βr& öΝçλm; ;M≈̈Ψy_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $yγÏFøtrB ã≈yγ÷ΡF{$# ( $yϑ̄=à2 (#θè%Î—â‘ $pκ÷]ÏΒ ⎯ÏΒ ;οtyϑrO $]%ø—Íh‘   

(#θä9$s% #x‹≈yδ “Ï%©!$# $oΨø%Î—â‘ ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ( (#θè?é&uρ ⎯ÏμÎ/ $YγÎ7≈t±tFãΒ ( óΟßγs9uρ !$yγŠÏù Ól≡uρø—r& ×οt£γsÜ•Β ( öΝèδuρ 
$yγŠÏù šχρà$Î#≈yz 〈وقوله , :® ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ôMtΡ%x. öΝçλm; àM≈̈Ζy_ 

Ä ÷̈ρyŠöÏø9$# »ωâ“çΡ ∩⊇⊃∠∪ t⎦⎪Ï$Î#≈yz $pκÏù Ÿω tβθäóö7tƒ $pκ÷]tã ZωuθÏm 〈وقوله , :® χÎ) t⎦⎫É)−Gßϑø9$# ’Îû 
;M≈̈Ζy_ AβθãŠããuρ ∩⊆∈∪ $yδθè=äz÷Š$# AΟ≈n=|¡Î0 t⎦⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩⊆∉∪ $oΨôãt“tΡuρ $tΒ ’Îû ΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ ô⎯ÏiΒ @e≅Ïî 
$ºΡ≡uθ÷zÎ) 4’n?tã 9‘ãß™ t⎦,Î#Î7≈s)tG•Β ∩⊆∠∪ Ÿω öΝßγ¡yϑtƒ $yγ‹Ïù Ò=|ÁtΡ $tΒuρ Νèδ $pκ÷]ÏiΒ t⎦⎫Å_t÷‚ßϑÎ/ 〈 ,
 _χÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# y7Í×̄≈s9'ρé& ö/ãφ çöy{ Ïπ−ƒÎy9ø9$# ∩∠∪ ôΜèδäτ!#t“y ®: وقوله

y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã “ÌøgrB ⎯ÏΒ $uηÏGøtrB ã≈pκ÷ΞF{$# t⎦⎪Ï$Î#≈yz !$pκÏù #Y‰t/r& ( z©ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã 
(#θàÊu‘uρ çμ÷Ζtã 4 y7Ï9≡sŒ ô⎯yϑÏ9 z©Å ýz …çμ−/u‘ 〈.  



 

  

    من الكتب الحديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٧٧
َّومن الآيات التي جاءت في بقاء النار وخلود الكفار فيها قول االله عز 

, 〉 t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#ρãxx. (#θç/¤‹x.uρ !$oΨÏF≈tƒ$t↔Î/ y7Í×̄≈s9'ρé& Ü=≈ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝèδ $pκÏù tβρà$Î#≈yz ®: َّوجل
 šχρß‰ƒÌãƒ βr& (#θã_ãøƒs† z⎯ÏΒ Í‘$̈Ψ9$# ®: , وقوله〉 tΒuρ Νèδ t⎦⎫Å_Ì≈y‚Î/ z⎯ÏΒ Í‘$̈Ψ9$#$ ®: وقوله
$tΒuρ Νèδ š⎥⎫Å_Ì≈sƒ¿2 $pκ÷]ÏΒ ( óΟßγs9uρ Ò>#x‹tã ×Λ⎧É)•Β 〈وقوله , :® $yϑsù óΟßγãèxΖs? èπyè≈xx© 

t⎦⎫ÏèÏ≈¤±9$# 〈وقوله , :® t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#ρãxx. óΟßγs9 â‘$tΡ zΟ̈Ψyγy_ Ÿω 4©|Óø)ãƒ öΝÎγøŠn=tæ (#θè?θßϑuŠsù Ÿωuρ 
ß#¤sƒä† Οßγ÷Ψtã ô⎯ÏiΒ $yγÎ/#x‹tã 4 y7Ï9≡x‹x. “Ì“øgwΥ ¨≅ä. 9‘θàŸ2 〈وقوله , :® ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. 

(#θßϑn=sßuρ öΝs9 Ç⎯ä3tƒ ª!$# tÏøóu‹Ï9 öΝßγs9 Ÿωuρ öΝßγtƒÏ‰öκuÏ9 $̧)ƒÌsÛ ∩⊇∉∇∪ ωÎ) t,ƒÌsÛ zΟ̈Ψyγy_ t⎦⎪Ï$Î#≈yz !$pκÏù 
#Y‰t/r& 4 tβ%x.uρ y7Ï9≡sŒ ’n?tã «!$# #ZÅ¡o„ 〈وقوله , :® ⎯tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ¨βÎ*sù …çμs9 u‘$tΡ 

zΟ̈Ψyγy_ t⎦⎪Ï$Î#≈yz !$pκÏù #́‰t/r& 〈وقوله , :® ¨βÎ) ©!$# z⎯yès9 t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# £‰tãr&uρ öΝçλm; #·Ïèy™ ∩∉⊆∪ 
t⎦⎪Ï$Î#≈yz !$pκÏù #Y‰t/r& ( ω tβρß‰Ågs† $wŠÏ9uρ Ÿωuρ #ZÅÁtΡ 〈وقوله , :® ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. ô⎯ÏΒ È≅÷δr& 

É=≈tGÅ3ø9$# t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$#uρ ’Îû Í‘$tΡ zΟ̈Ψyγy_ t⎦⎪Ï$Î#≈yz !$pκÏù 4 y7Í×̄≈s9'ρé& öΝèδ •Ÿ° Ïπ−ƒÎy9ø9$# 〈.  
َّوبقاء الجنَّة والنَّار وخلود أهلهما فيهما إلى غير نهاية لا ينافي كون االله عز  ُ ُ ُ

َوجل الآخر الذي ليس بعده شيء َ; لأن بقاء االله عز وجل لازم لذاته, وبقاء َّ ٌ ََّ َّ َّ
الفناء لولا إبقاء  َّإلاِالجنَّة والنار وأهلهما فيهما حصل بإبقاء االله لهما, وليس لهما 

ِّاالله لهما, ويجب الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنَّة من صفات الجنَّة والنار,  ُ
  .ل في النار من العذابُوما يحصل في الجنَّة من النعيم, وما يحص

َّومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان برؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة,  ُ
ُّيحصل لهم في دار النَّعيم, وقد دل على ذلك الكتاب والسنَّة وهي أكبر نعيم  َّ

َّاالله عز وجلَّوالإجماع, فمن أدلة الكتاب قول  َّ :® ×νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθtƒ îοuÅÑ$̄Ρ ∩⊄⊄∪ 4’n<Î) 
$pκÍh5u‘ ×οtÏß$tΡ 〈وقوله , :® Hξx. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒöθtƒ tβθç/θàfóspR°Q 〈 قال الشافعي ,~ :)) 

َلما حجب هؤلاء في حال السخط, دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضى  ِّ َّ َّ ُ ََّ(( ,



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٧٨    

ُالنَّظر إلى : الجنَّة, والزيادة: سنَىُالح 〉 ) t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#θãΖ|¡ômr& 4©o_ó¡çtø:$# ×οyŠ$tƒÎ—uρ ®: وقوله
َّاالله عز وجل, فسرها بذلك وجه  َّ ) ٢٩٧(, كما في صحيح مسلم رسول االله َّ

يقول : ُ إذا دخل أهل الجنَّة الجنَّة, قال((:  قال ِّالنَّبي, عن ُعن صهيب 
ُتريدون شيئا أزيدكم? فيقولون: االله تبارك وتعالى َألم تبيض وجوهنا? : ً ِّ َألم َ

َّفيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئا أحب : ُتدخلنا الجنَّة وتنجنا من النار? قال ً ُ ُ
َّعز وجل, ثم تلا هذه الآية ِّإليهم من النظر إلى ربهم  َّ® t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#θãΖ|¡ômr& 4©o_ó¡çtø:$# 

×οyŠ$tƒÎ—uρ ( 〈 ((.  
ُّ وهو يدل على 〉 ) #$}ω çμà2Í‘ô‰è? ã≈|Áö/F{$# uθèδuρ à8Í‘ô‰ãƒ t≈|Áö/F ® :وقوله تعالى

َإثبات الرؤية بدون إدراك, فهو ير￯ ولا يدرك, أي ُ َّلا يحاط به رؤية, كما أنه : ُ ً ُ ُ
ُّيعلم ولا يحاط به علما, ونفي الإدراك وهو أخص, لا يستلزم نفي الرؤية وهي  ُُ ًُ ُ ُ

  .ُّأعم
 %ϑs9uρ u™!%ỳ 4©y›θãΒ $uΖÏF≈s)ŠÏϑÏ9 …çμyϑ̄=x.uρ …çμš/u‘ tΑ$s% Éb>u‘ þ’ÎΤÍ‘r& öÝàΡr& šø‹s9Î) 4 tΑ$s£$ ®: وقوله

⎯s9 ©Í_1ts? Ç⎯Å3≈s9uρ öÝàΡ$# ’n<Î) È≅t6yfø9$# ÈβÎ*sù §s)tGó™$# …çμtΡ$x6tΒ t∃öθ|¡sù ©Í_1ts? 4 $£ϑn=sù 4’©?pgrB …çμš/u‘ 
È≅t7yfù=Ï9 …ã&s#yèy_ $y2yŠ §yzuρ 4©y›θãΒ $Z)Ïè|¹ 4 〈 وموسى عليه الصلاة والسلام سأل ,
َ أمرا ممكنا, ولم يسأله مستحيلا, واالله عز وجل شاء ألا ير￯ االلهَ ُ َّ َّ َّ ًُ َ ً  في الدار َّإلاً

ُالآخرة; لأن رؤيته أكمل نعيم يكون فيها, وقوله َ َّ :® ⎯s9 ©Í_1ts? 〈في الدنيا, : , أي
ًويدل لذلك أيضا قوله  َّأنه لا ير￯ أحد منكم ربه عز وجل حتى  تعلموا ((: ُّ َّ َّ ٌ َّ

  ).٢٩٣١( رواه مسلم ))يموت 
َّ هذه الأدلة من الكتاب وغيرها في كتاب حادي ~وقد ذكر ابن القيم 

ُّ, ثم ذكر الأدلة من السنَّة عن سبعة وعشرين )١٨٦ ـ ١٧٩:ص(الأرواح  َّ
َصحابيا, وساق أحاديثهم, ثم ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم  َ ă



 

  

    من الكتب الحديثية الستةكيف نستفيد
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ُّمن أهل السنَّة والجماعة, وهي تدل ِّ على الاتفاق والإجماع على ذلك من ُّ
  .َالصحابة ومن سار على طريقتهم

ٌالإيمان بالقدر خيره وشره, وقد جاء في القرآن آيات كثيرة, وفي : السادسة ٌ ِّ
َالسنَّة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر, قال  ُُّ َّاالله عز وجلُّ َّ :® $̄ΡÎ) ¨≅ä. >™ó©x« 

çμ≈oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ 〈ل, وقا :® ≅è% ⎯©9 !$uΖu;‹ÅÁãƒ ωÎ) $tΒ |=tFŸ2 ª!$# $uΖs9 〈وقال , :® !$tΒ 
z>$|¹r& ⎯ÏΒ 7πt6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ þ’Îû öΝä3Å¡àΡr& ωÎ) ’Îû 5=≈tGÅ2 ⎯ÏiΒ È≅ö6s% βr& !$yδr&uö9̄Ρ 4 ¨βÎ) 

šÏ9≡sŒ ’n?tã «!$# ×Å¡o„ 〈 وأما السنَّة فقد عقد كل من الإمام البخاري ,ٌّ ُّ والإمام َّ
َمسلم في صحيحيهما كتابا للقدر, اشتملا على أحاديث عديدة في إثبات القدر,  ً

رسول االله قال : قال عن أبي هريرة ) ٢٦٦٤(رو￯ مسلم في صحيحه 
ٍّ المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير, ((:  َّ ُّ َ ُّ ٌُ

َاحرص على ما ينفعك, واستعن باالله ولا ت َ َعجز, وإن أصابك شيء فلا تقلُ ٌ لو : َ
ُأني فعلت كان كذا وكذا, ولكن قل َقدر االله وما شاء فعل; فإن لو تفتح عمل : ِّ ُ َّ ُ

  .))الشيطان 
ً أدركت ناسا من ((: بإسناده إلى طاوس قال) ٢٦٥٥(ٌورو￯ مسلم  ُ

َكل شيء بقدر, قال:  يقولونأصحاب رسول االله  ُوسمعت عبد االله بن : ُّ
َكل شيء بقدر, حتى العجز والكيس, أو : قال رسول االله : ولعمر يق ُّ

  .))ُالكيس والعجز 
ُّوالعجز والكيس ضدان, فنشاط النشيط وكسل الكسول وعجزه, كل  َ ُ َّ ُ

َ ومعناه أن العاجز ((): ١٦/٢٠٥(ذلك بقدر, قال النووي في شرح الحديث  َّ
ُقد قدر عجزه, والكيس قد قدر كيسه  ِّ ُِّ ُُ ِّ َ ُ((.  

ُ وقد كتب مقعده من الجنَّة, ومقعده من َّإلاٍ ما منكم من أحد ((: ال وق ُ ُ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٨٠    

ُأفلا نتكل? فقال! رسول االلهيا : النَّار, فقالوا ِ َّاعملوا فكل ميسر, ثم قرأ : َّ ٌَّ َ ٌّ® $̈Βr'sù 
ô⎯tΒ 4‘sÜôãr& 4’s+̈?$#uρ ∩∈∪ s−£‰|¹uρ 4©o_ó¡çtø:$$Î/ 〈 3 ®: إلى قوله“uô£ãèù=Ï9 〈 ((بخاري  رواه ال

  .ّمن حديث علي ) ٢٦٤٧(ومسلم ) ٤٩٤٥(
ِّوالحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة, وتؤدي إلى حصول  ٌ ََّ َ َُّّ ُ
ِّالسعادة وهي مقدرة, وأعمالهم السيئة مقدرة, وتؤدي إلى الشقاوة وهي  ٌِّ ََّّ َُ

ُّمقدرة, وااللهُ سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات, وكل شي ّ َّ ٌ ٍء لا يخرج عن َّ
  .قضاء االله وقدره وخلقه وإيجاده

: ًيوما, فقال رسول االله  كنت خلف ((:  قال{وعن عبد االله بن عباس 
ٍإني أعلمك كلمات! يا غلام ُ ِّ ُ َاحفظ االلهَ يحفظك, احفظ االله تجده تجاهك, إذا : ِّ ْ َ ْ ْ

َسألت فاسأل االلهَ, وإذا استعنت فاستعن باالله, واعلم أن الأمة ََّّ ِ َ  لو اجتمعت َ
ٍ بشيء قد كتبه االلهُ لك, ولو اجتمعوا على أن َّإلاٍعلى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 

ُّيضروك بشيء لم يضروك  َُّ ٍ ُ َّ بشيء قد كتبه االلهُ عليك, رفعت الأقلام وجفت َّإلاَ ُ ُ ٍ
ُالصحف    .))ٌهذا حديث حسن صحيح  ((: , وقال)٢٥١٦(رواه الترمذي  ))ُّ

َّه أربع مراتب لا بد من اعتقادهاُوالإيمان بالقدر ل ُ:  
ٍعلم االله الأزلي في كل ما هو كائن, فإن كل كائن قد سبق به : ُالمرتبة الأولى َّ ِّ َّْ ٌ ّ ُِ ِ

ًعلم االله أزلا, ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به أزلا ًً َ ٍ ٌ ُْ َّ.  
َّكتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماو: الثانية ٌِّ ات ُ

َ كتب االلهُ مقادير الخلائق قبل أن ((: والأرض بخمسين ألف سنة, لقوله 
 رواه ))ُوعرشه على الماء : السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قالَيخلق االلهُ 

  .{من حديث عبد االله بن عمرو ) ٢٦٥٣(مسلم 
َّمشيئة االله وإرادته, فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة : الثالثة ٌُ َّ َّ االله, ولا ُ
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َّ يشأ لم يكن, قال االلهُ عز َ ما أراده االله, فما شاء االله كان, وما لمَّإلايقع في ملك االله 
 (tΒuρ tβρâ™!$t±n@ HωÎ$ ®: , وقال〉 yϑ̄ΡÎ) ÿ…çνãøΒr& !#sŒÎ) yŠ#u‘r& $º↔ø‹x© βr& tΑθà)tƒ …çμs9 ⎯ä. ãβθä3uŠsù$! ®: َّوجل

βr& u™!$t±o„ ª!$# >u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# 〈.  
ًإيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة االله, وفقا لما علمه أزلا وكتبه : الرابعة َ َ ِ ً ُ ْ َّ ٌ

ْفي اللوح المحفوظ; فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق االله  َّ ٌَّ َّ
َّاالله عز وجلوإيجاده, كما قال  َّ :® ª!$# ß,Î=≈yz Èe≅à2 &™ó©x« ( 〈وقال , :® ª!$#uρ ö/ä3s)n=s{ 

$tΒuρ tβθè=yϑ÷ès? 〈.  
َاالله, ويمكن أن يعلم  َّإلاُوالإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يعلمه  َ ُ

َالخلق ما هو مقدر بأحد أمرين ٌ َُّ ُ:  
َالوقوع, فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر; لأنه لو لم يقدر لم يقع, : الأمر الأول َُ َّ َّ َّ َُّ ٌُ

َفإنه ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن َ َّ.  
عن أمور تقع في المستقبل, مثل  رسول االله ُحصول الإخبار من : ثانيال

َّإخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم, وغيرها من  َّ
ُّالأمور التي تقع في آخر الزمان, فهذه الأخبار تدل على  َّهذه الأمور لا بد أن َّأن ُ

ُتقع, وأنه سبق بها قضاء االله وقدره, ومثل  َُ إخباره عن أمور تقع قرب زمانه َّ
 على  َّالنَّبيُسمعت :  قالَ, ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة 

َّالمنبر, والحسن إلى جنبه, ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة, ويقول َّ ُ ِ ابني هذا ((: َ ْ
َسيد, ولعل االلهَ أن يصلح به بين فئتين من المسلمين  َ ُ   ).٣٧٤٦( رواه البخاري ))َِّّ

ُحيث اجتمعت كلمة ) هـ٤١( في عام َوقد وقع ما أخبر به الرسول 
ُالمسلمين, وسمي عام الجماعة, والصحابة  ِّ َ وأرضاهم فهموا من هذا الحديث }ُ

َّ لن يموت صغيرا, وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الحسن َّأن  ً َ
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ُ من الصلح, وهو شيء مقدر, علم الصحابة به قبل وقالرسول  ٌ ٌَّ   .وعهُّ
َّواالله سبحانه خالق كل شيء ومقدره, قال االله عز وجل َِّّ ُ ُِّ ُ :® ª!$# ß,Î=≈yz Èe≅à2 

&™ó©x« ( 〈وقال , :® t,n=yzuρ ¨≅à2 &™ó©x« …çνu‘£‰s)sù #\ƒÏ‰ø)s? 〈 فكل ما هو كائن من خير ,ٌ ُّ
ٍّوشر هو بقضاء االله وقدره, ومشيئته وإرادته, وأما ما جاء في حديث علي  ٍَّّ 

ُّ والخير كله في يديك, والشر ليس إليك ((: الطويل وفيه  ِّالنَّبيدعاء في  ُّ(( 
َّالشر لا يقع بقضائه وخلقه, وإنما معناه َّأن ُّ, فلا يدل على )٧٧١(رواه مسلم  َّ َّ

ٌااللهَ لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة, ولا يترتب عليه فائدة بوجه من َّأن  َّ ً ă َ ُ
ُّالوجوه, وأيضا الشر ٍ لا يضاف إليه استقلالا, بل يكون داخلا تحت عموم, كما ً ً ً ُ

َّعز وجلقال االله  َّ :® ª!$# ß,Î=≈yz Èe≅à2 &™ó©x« ( 〈وقال , :® $̄ΡÎ) ¨≅ä. >™ó©x« çμ≈oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ 〈 ,
ِّفيتأدب مع االله بعدم نسبة الشر وحده إلى االله, ولهذا جاء فيما ذكره االله عن الجن  َّ ُِّ

ُتأدبهم ب َّنسبة الخير إليه, وذكر الشر على البناء للمجهول, قال االله عز وجلُّ َّ ِّ :  
® $̄Ρr&uρ Ÿω ü“Í‘ô‰tΡ ;Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é& ⎯yϑÎ/ ’Îû ÇÚö‘F{$# ôΘr& yŠ#u‘r& öΝÍκÍ5 öΝåκ›5u‘ #Y‰x©u‘ 〈.  

ُومن مراتب القدر الأربع كما مر قريبا مشيئة االله وإرادته, والفرق بين  ً َّ
ُّالمشيئة لم تأت في الكتاب والسنَّة َّن أالمشيئة والإرادة  َّلمعنى كوني قدري, وأما  َّإلاَ َ ٍّ

ٍّالإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي, ومن مجيئها لمعنى كوني  ٍٍّّ ٍّ َِّ ِ
 Ÿωuρ ö/ä3ãèxΖtƒ û©Å∏óÁçΡ ÷βÎ) ‘NŠu‘r& ÷βr& yx|ÁΡr& öΝä3s9 βÎ) tβ%x. ª!$# ß‰ƒÌãƒ ®: َقدري قوله تعالى

βr& öΝä3tƒÈθøóãƒ 〈 وقوله , :® ⎯yϑsù ÏŠÌãƒ ª!$# βr& …çμtƒÏ‰ôγtƒ ÷yuô³o„ …çνu‘ô‰|¹ ÉΟ≈n=ó™M∼Ï9 ( ⎯tΒuρ ÷ŠÌãƒ 
βr& …ã&©#ÅÒãƒ ö≅yèøgs† …çνu‘ô‰|¹ $̧)Íh‹|Ê %[ t̀ym 〈.  

َّومن مجيء الإرادة لمعنى شرعي قول االله عز وجل َّ ٍّ :® ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# 
Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ uô£ãèø9$# 〈وقوله , :® $tΒ ß‰ƒÌãƒ ª!$# Ÿ≅yèôfuŠÏ9 Νà6ø‹n=tæ ô⎯ÏiΒ 8ltym ⎯Å3≈s9uρ 

ß‰ƒÌãƒ öΝä.tÎdγsÜãŠÏ9 §ΝÏGãŠÏ9uρ …çμtGyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n=tæ öΝà6̄=yès9 šχρãä3ô±n@ 〈 والفرق بين الإرادتين ,َ َ ُ
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ُّالإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه االلهَّأن  َُّ ً َّ َّ ويسخطه, وأما الإرادة الشرعية فلا َ ََ َّ ُ
َّفيما يحبه االله ويرضاه, والكونية لا بد من وقوعها, والدينية تقع في  َّإلاتكون  َّ َُّّ ُ

ُحق من وفقه االله, وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من االله, وهناك  ِّ َِّ ََّ َّ
ٍّكلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي, منها القضاء, والتحر يم, والإذن, والكلمات, ٌ

والأمر وغيرها, ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لها من القرآن والسنَّة في كتابه 
  .شفاء العليل, في الباب التاسع والعشرين منه

َّوكل شيء قدره االله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه, ولا  َ ََّ ُّ
َّتغيير فيه ولا تبديل, كما قال االله عز   tΒ z>$|¹r& ⎯ÏΒ 7πt6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ$! ®: َّوجلَ

þ’Îû öΝä3Å¡àΡr& ωÎ) ’Îû 5=≈tGÅ2 ⎯ÏiΒ È≅ö6s% βr& !$yδr&uö9̄Ρ 4 〈 رفعت الأقلام, ((: , وقوله ُ
ُّوجفت الصحف  ََّ((.  

َّاالله عز وجلَّوأما قول  َّ :® (#θßsôϑtƒ ª!$# $tΒ â™!$t±o„ àMÎ6÷Vãƒuρ ( ÿ…çνy‰ΨÏãuρ ‘Πé& É=≈tGÅ6ø9$# 〈 ,
ُفقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع, فينسخ االلهُ منها ما يشاء ويثبت ما يشاء,  ُ َّ َّ ُِّ

ِّحتى ختمت برسالة نبينا محمد  ُّ, التي نسخت جميع الشرائع قبلها, ويدل ُ َ
 tΒuρ tβ%x. @Αθß™uÏ9 βr& z’ÏAù'tƒ >πtƒ$t↔Î/ ωÎ) ÈβøŒÎ*Î/ «!$# 3 Èe≅ä3Ï9$ ®لذلك قوله في الآية التي قبلها 

5≅y_r& Ò>$tGÅ2 〈 وفسر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ, كالذي ,َّ ِّ ُ
الثاني : شفاء العليل لابن القيم, في الأبواب: يكون بأيدي الملائكة, وانظر

ăوالرابع والخامس والسادس, فقد ذكر في كل باب تقديرا خاصا بعد التقدير في  ً ِّ
  .َّاللوح المحفوظ

َ لا يرد القضاء ((: َّما قوله وأ َ ُّ ُالدعاء, ولا يزيد في العمر  َّإلاَ  ))ُّالبر  َّإلاُ
السلسلة الصحيحة للألباني : , وحسنه, وانظر)٢١٣٩(أخرجه الترمذي 

ُّ, فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ, وإنما يدل على )١٥٤( َّ َّااللهَ قدر َّأن َُّّ
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َّالسلامة من الشرور, وقد َ َّر أسبابا لتلك السلامة, والمعنى أن االلهَ دفع عن العبد َّ ًَّ
ٌشرا; وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء, وهو مقدر, وكذلك ٌَّ ّ ٍَّ ă قدر أن َّ

ُّيطول عمر الإنسان, وقدر أن يحصل منه سبب لذلك, وهو البر وصلة  ُِ ُ َ ََّ ُ
ُّالرحم, فالأسباب والمسببات كلها بقضاء االله وقدر ُ َّ ُ ُه, وكذلك يقال في قوله َّ

َ من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه ((:  ِ َ َ َ َْ ِ َ ُ ُ  رواه ))َّ
ٌ, وأجل كل إنسان مقدر في اللوح )٢٥٥٧(, ومسلم )٢٠٦٧(البخاري  َُّ ّ ُ َ

َّالمحفوظ, لا يتقدم عنه ولا يتأخر, كما قال  َّاالله عز وجلَّ َّ :® ⎯s9uρ t½jzxσãƒ ª!$# $²¡øtΡ 
#sŒÎ) u™!%ỳ $yγè=y_r& 4 〈وقال تعالى , :® Èe≅ä3Ï9 >π̈Βé& î≅y_r& 4 #sŒÎ) u™!%ỳ óΟßγè=y_r& Ÿξsù tβρãÏ‚ø↔tFó¡tƒ 

Zπtã$y™ ( Ÿωuρ tβθãΒÏ‰ø)tFó¡o„ 〈 وكل من مات أو قتل فهو بأجله, ولا يقال كما قالت ,ُ ُ َ ُّ
َّالمقتول قطع عليه أجله, وأنه لو َّإن : المعتزلة ُ َّلم يقتل لعاش إلى أجل آخر; فإن َُ َ ُ َ

ُكل إنسان قدر االله له أجلا واحدا, وقدر لهذا الأجل أسبابا, فهذا يموت  ً ًَّ ًَّ َّ
  .ُبالمرض, وهذا يموت بالغرق, وهذا يموت بالقتل, وهكذا

َولا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور, فمن  ُ
َّفعل معصية لها عقوبة محددة َّ شرعا, واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر, فإنه ً َّ ً

ُيعاقب بالعقوبة الشرعية, ويقال له ُ َّمعاقبتك بهذه العقوبة قدر, وأما ما َّإن : َُ ٌ َ َ
َّجاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر, فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر  ُ

ة, فقد رو￯ َّعلى فعل معصية, وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصي
قال رسول :  قالعن أبي هريرة ) ٢٦٥٢(, ومسلم )٣٤٠٩(البخاري 

ُ احتج آدم وموسى, فقال ((:  االله  ْأنت آدم الذي أخرجتك: له موسىَّ
أنت موسى الذي اصطفاك االله برسالاته : ُخطيئتك من الجنَّة, فقال له آدم

ُوبكلامه, ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخل َّ ِّ ُ ٍ ِ : رسول االله ق? فقال ُ
َّفحج آدم موسى, مرتين  ُ َّ((.  
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َوقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا 
َالحديث, فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة, وذكر الآيات التي فيها  َ َ

َاحتجاج المشركين على شركهم بالقدر, وأن االله أكذبهم;  َ ََّ ن على َّلأنهم باقوُ
َشركهم وكفرهم, وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل, ثم ذكر توجيهين  ُ ِّ
َّلمعنى الحديث, أولهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية, والثاني من فهمه 

ُ إذا عرفت هذا, فموسى أعرف باالله ((): ٣٦ ـ ٣٥:ص(واستنباطه, فقال  َ
َوأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب م ُّنه فاعله, فاجتباه ربه بعده َ ُ

َوهداه واصطفاه, وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على َّ ِّ ُ  معصيته, ُ
َّإنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنَّة, بل  َ َ َّ

ًونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة, بسبب خطيئة أبيهم, فذكر الخطيئة تنبيها على َ 
َسبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية, ولهذا قال له َأخرجتنا ونفسك من : َّ َ

ُ, فاحتج آدم بالقدر على المصيبة, وقال)َّخيبتنَا(الجنة, وفي لفظ  َإن هذه المصيبة : َّ َّ
ُالتي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي, والقدر  ْ ً ِ َّ

ُّيحتج به في المصائب دون  َّأتلومني على مصيبة قدرت علي : المعائب, أيُ ِّ ُ ِ ُ
ُوعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة, هذا جواب شيخنا  ٌ, وقد يتوجه جواب ~ْ َّ

ُّآخر, وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع;  ُ َ َّ
ُفينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته, كما فعل آدم ُ , فيكون َّ

ِّفي ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع  ِ
ًلأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا, ولا يبطل به شريعة, بل َّبه الذاكر والسامع;  ً ًُ َُ َّ

َّيخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة, يوضحه  ِّ َّأن ُ
َأتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق, : سىَآدم قال لمو ُ َّ ً ً ُ ِ ُ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٨٦    

َفإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن, فأنبه  َّ ُ ًَّ ً ُ
َّمؤنب عليه ولامه, حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك, ويقول َ ٌَ َُ َ َُ ٌهذا أمر كان : ِّ

ُقد قدر علي قبل أن أخلق, ف َّ ِّ ًإنه لم يدفع بالقدر حقا, ولا ذكر حجة له على ُ ăَّ َ َّ
ُباطل, ولا محذور في الاحتجاج به, وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي  ُّ ُ َّ َ
ٌالحال والمستقبل, بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا, فيلومه عليه لائم,  ُ َُّ ً ًَ ً َ

ُفيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره, فيبطل  ُ ُبالاحتجاج به حقا ويرتكب َّ ă
ُّباطلا, كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير االله, فقالوا ِ ُ َّ ً :® öθs9 u™!$x© 

ª!$# !$tΒ $oΨò2uõ°r& Iωuρ $tΡäτ!$t/#u™ 〈 ,® öθs9 u™!$x© ß⎯≈oΗ÷q§9$# $tΒ Νßγ≈tΡô‰t7tã 3 〈 فاحتجوا به ,ُّ
َمصوبين لما هم عليه, وأنهم لم ي ِّ ََّ ُّندموا على فعله, ولم يعزموا على تركه, ولم يقروا َُِ ُ َ

َّبفساده, فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن  َ ُ َّ َ ُّ
ٌلا يعود, فإذا لامه لائم بعد ذلك قال َ َ َّكان ما كان بقدر االله, ونكتة المسألة أن : َ ُ

ُاللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر, وإ َّ َ ُذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج َّ ً ُ َّ
  .))... ٌبالقدر باطل 

: القدرية يقولونالقدرية والجبرية, ف: َّوقد ضل في القضاء والقدر فرقتان
َن العباد يخلقون أفعالهم, وإإ َ َ ِّن االلهَ لم يقدرها عليهم, َّ ُ َّمقتضى قولهم هذا أن وَّ

ِّأفعال العباد وقعت في ملك االله وهو لم يقدره ُ ُ ِا, وأنهم بخلقهم لأفعالهم َ َّ
َمستغنون عن االله, وأن االله ليس خالقا لكل شيء, بل العباد خلقوا أفعالهم, ِّ ً َّ ُ 

َ سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال االلهَ َّفإنوهذا من أبطل الباطل; 
َّاالله عز وجلالعباد, فهو خالق الذوات والصفات, كما قال  َّ :® È≅è% ª!$# ß,Î=≈yz Èe≅ä. 

&™ó©x« uθèδuρ ß‰Ïn≡uθø9$# ã≈£γs)ø9$# 〈وقال , :® ª!$# ß,Î=≈yz Èe≅à2 &™ó©x« ( uθèδuρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x«   
×≅‹Ï.uρ 〈وقال , :® ª!$#uρ ö/ä3s)n=s{ $tΒuρ tβθè=yϑ÷ès? 〈.  
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   ٢٨٧

ًالذين سلبوا عن العبد الاختيار, ولم يجعلوا له مشيئة فهم الجبرية, َّوأما  َ َ َُ َ
َوإرداة, وس َّأن َّووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية, وزعموا ً

ِّكل حركاتهم بمنْزلة حركات الأشجار, وأن حركة الآكل والشارب والمصلي  ِ َ َّ َّ
ٌوالصائم كحركة المرتعش, ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة, وعلى هذا فما  ُ

ُّفائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب, ومن المعلوم قطع ًللعبد مشيئة وإرادة, َّأن ًا ُ ً
ُيحمد على أفعاله الحسنة, ويثاب عليها, ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها,  ِّ ُ ُُّ َ ُ
َّوأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها, وأما الحركات الاضطرارية  ُ ُ ُُ ُ

ٌإنها فعل له, وإنما هي صفة له, ولهذا يق: ُكحركة المرتعش فلا يقال َّ ٌ ول َّ
َهو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث : ُّالنَّحويون في تعريف الفاعل َ َ ٌُّ ٌ

َأو قام به, ومرادهم بحصول الحدث َ الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة : ُ
َالعبد وإرادته, ومرادهم بقيام الحدث َ ما لا يقع تحت المشيئة, كالموت والمرض : ُ
ٌكل زيد وشرب وصلى وصام, فزيد فيها َأ: والارتعاش ونحو ذلك, فإذا قيل ٌَّ َ َ

ُفاعل حصل منه الحدث, الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام, وإذا  َ َ ٌ
َمرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يده, فإن الحدث ليس من فعل زيد, : قيل ََّ ُ ٌ ٌ

ٌوإنما هو وصف قام به َّ.  
ٌوأهل السنَّة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة في ا َ لإثبات, والقدرية النفاة; ُّ

ًفإنهم أثبتوا للعبد مشيئة, وأثبتوا للرب مشيئة عامة, وجعلوا مشيئة العبد تابعة  َ ً ًَّ َِّّ
َّاالله عز وجللمشيئة االله, كما قال  َّ :® ⎯yϑÏ9 u™!$x© öΝä3ΖÏΒ βr& tΛ⎧É)tGó¡o„ ∩⊄∇∪ $tΒuρ tβρâ™!$t±n@ HωÎ) 

βr& u™!$t±o„ ª!$# >u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# 〈, فلا يقع في ملك االله ما لم يشأه االله, بخلاف َ ُ
ُالعباد يخلقون أفعالهم, ولا يعاقب العباد على أشياء لا َّإن : القدرية القائلين ََ

ُإرادة لهم فيها ولا مشيئة, كما هو قول الجبرية, وبهذا يجاب عن السؤال الذي  ُ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٨٨    

ُيتكرر طرحه, وهو ُهل العبد مسير أو مخير? فلا يق: َّ َّ َُّ ٌ ٌإنه مسير بإطلاق, ولا : الُ َّ َ َّ
ُمخير بإطلاق, بل يقال ٌ َّ ًإنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة, وأعماله كسب له : ُ ًَّ َّ ٌ َّ ُ

ٌيثاب على حسنها ويعاقب على سيئها, وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء  َّ ََّ ٌ ِّ ُ َ َُ
  .ٌخارج عن مشيئة االله وإرادته وخلقه وإيجاده

َّقد بين االله ُصل من هداية وضلال هو بمشيئة االله وإرادته, وُّوكل ما يح
ِّطريق السعادة وطريق الضلالة, وأعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع للعباد  ُ ً َ

َوالضار, فمن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة, وقد حصل  َ
ٌه, وذلك فضل من االله ذلك بمشيئة العبد وإرادته, التابعة لمشيئة االله وإرادت

َوإحسان, ومن اختار طريق الضلالة وسلكه انتهى به إلى الشقاوة, وقد حصل  َ
ٌذلك بمشيئة العبد وإرادته, التابعة لمشيئة االله وإرادته, وذلك عدل من االله 

َّاالله عز وجلسبحانه, قال  َّ :® óΟs9r& ≅yèøgwΥ …ã&©! È⎦÷⎫uΖøŠtã ∩∇∪ $ZΡ$|¡Ï9uρ É⎥÷⎫tGxx©uρ ∩®∪ 
çμ≈oΨ÷ƒy‰yδuρ È⎦ø⎪y‰ô∨̈Ζ9$# 〈ِّطريقي الخير والشر, وقال: , أي َ :® $̄ΡÎ) çμ≈uΖ÷ƒy‰yδ Ÿ≅‹Î6¡¡9$# $̈ΒÎ) 
#[Ï.$x© $̈ΒÎ)uρ #·‘θàx. 〈وقال , :® ⎯tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# uθßγsù Ï‰tGôγßϑø9$# ( ∅tΒuρ ö≅Î=ôÒãƒ ⎯n=sù y‰ÅgrB …çμs9 
$|‹Ï9uρ #Y‰Ï©ó‘Δ 〈.  

ِّ الدلالة والإرشاد, وهذه حاصلة لكل أحد, ُهداية: ُوالهداية هدايتان ٌ َّ
َّوهداية التوفيق, وهي حاصلة لمن شاء االلهُ هدايته, ومن أدلة الهداية الأولى قول  َ َِ ٌ

ِّاالله عز وجل لنبيه  َّ َّ :® y7̄ΡÎ)uρ ü“Ï‰öκtJs9 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β 〈َّأنك تدعو كل : , أي َّ
َّاالله عز وجلَّدلة الهداية الثانية قول أحد إلى الصراط المستقيم, ومن أ َّ :® y7̈ΡÎ) Ÿω 

“Ï‰öκsE ô⎯tΒ |Mö6t7ômr& £⎯Å3≈s9uρ ©!$# “Ï‰öκu‰ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4 〈 , َوقد جمع االله بين الهدايتين في
  : وله, فق〉 ª!$#uρ (#þθããô‰tƒ 4’n<Î) Í‘#yŠ ÉΟ≈n=¡¡9$# “Ï‰öκu‰uρ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 8Λ⎧É)tFó¡•Β ®: قوله

® ª!$#uρ (#þθããô‰tƒ 4’n<Î) Í‘#yŠ ÉΟ≈n=¡¡9$# 〈ُكل أحد, فحذف المفعول لإرادة العموم, :  أي َّ
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 〉 Ï‰öκu‰uρ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 8Λ⎧É)tFó¡•Β“ ®: وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد, وقوله
َأظهر المفعول لإفادة الخصوص, وهي هداية التوفيق َ.  

َّيتألف من اعتقاد بالقلب وقول ُّأهل السنَّة والجماعة ند ُالإيمان ع: السابعة
َّباللسان وعمل بالجوارح, فهذه الأمور الثلاثة داخلة عندهم في مسمى  ُ ٌُ ِّ

َّاالله عز وجلالإيمان, قال  َّ :® $yϑ̄ΡÎ) šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# t⎦⎪Ï%©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôMn=Å_uρ öΝåκæ5θè=è% 
#sŒÎ)uρ ôMu‹Î=è? öΝÍκön=tã …çμçG≈tƒ#u™ öΝåκøEyŠ#y— $YΖ≈yϑƒÎ) 4’n?tãuρ óΟÎγÎn/u‘ tβθè=©.uθtGtƒ ∩⊄∪ š⎥⎪Ï%©!$# šχθßϑ‹É)ãƒ 

nο4θn=¢Á9$# $£ϑÏΒuρ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ tβθà)ÏΖãƒ ∩⊂∪ y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# $y)ym 4 öΝçλ°; ìM≈y_u‘yŠ y‰ΨÏã 
óΟÎγÎn/u‘ ×οtÏøótΒuρ ×−ø—Í‘uρ ÒΟƒÌŸ2 〈 , هذه الآيات دخول أعمال القلوب وأعمال ففي

  .الجوارح في الإيمان
قال رسول االله :  قالأبي هريرة  عن) ٥٨(ورو￯ مسلم في صحيحه 

ُ الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة, فأفضلها قول لا إله ((:  ٌ ٌ  َّإلاُ
َّ دل , فقد))ُاالله, وأدناها إماطة الأذ￯ عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان 

َّما يقوم بالقلب واللسان والجوارح من الإيمان, وأما ما جاء في َّأن ُالحديث على  ِّ
االله القرآن من آيات كثيرة فيها عطف العمل الصالح على الإيمان, كما في قول 

َّعز وجل َّ :® ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ôMtΡ%x. öΝçλm; àM≈̈Ζy_ Ä ÷̈ρyŠöÏø9$# »ωâ“çΡ 〈 ,
  : , وقوله〉 χÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# y7Í×̄≈s9'ρé& ö/ãφ çöy{ Ïπ−ƒÎy9ø9$# ®: وقوله

® ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ã≅yèôfu‹y™ ãΝßγs9 ß⎯≈oΗ÷q§9$# #tŠãρ 〈  فلا يدل ,ُّ
َّل في مسمى الإيمان, بل هو من عطف الخاص العطف على عدم دخول الأعما

ًالتفاوت بين الناس في الإيمان يكون غالبا لتفاوتهم في َّأن على العام; وذلك  َ
ِّالأعمال, وفي الأقوال أيضا; لأن القول عمل اللسان, بل  ُ َ َّ َّإنهم يتفاوتون فيما ً

ُوالأظهر  ((: ًنقلا عن النووي) ١/٤٦(يقوم بقلوبهم, قال الحافظ في الفتح 



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٩٠    

ُالمختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النَّظر ووضوح الأدلة, ولهذا كان إيمان  ََّّ
َّالصديق أقو￯ من إيمان غيره; بحيث لا يعتريه الشبهة, ويؤيده أن كل أحد  َّ ِّ ُّ ِّ
َّيعلم أن ما في قلبه يتفاضل, حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم  َّ ُ

ًيقينا وإخلاصا وت ًوكلا منه في بعضها, وكذلك التصديق والمعرفة بحسب ً ُّ
  .))ظهور البراهين وكثرتها 

َّوالذين أخرجوا الأعمال من أن تكون داخلة في مسمى الإيمان طائفتان ً :
ُّإن كل مؤمن كامل الإيمان, وأنه لا يضر مع : المرجئة الغلاة, الذين يقولون َّ ُ َّ َّ

 طاعة, وهذا القول من أبطل الباطل, بل هو ٌالإيمان ذنب, كما لا ينفع مع الكفر
  .كفر

, الذين قالوا بعدم دخول الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهمومرجئة 
ُّالأعمال في مسمى الإيمان, مع مخالفتهم للمرجئة الغلاة في أن المعاصي تضر  َّ َّ

ُفاعلها, وأنه يؤاخذ على ذلك ويعاقب, وقولهم غير صحيح;  ُ َ ُُ ُ َّ ٌلأنه ذريعة إَ لى َّ
ونحوهم, وإلى ظهور الفسق بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء 

  ).٤٧٠:ص(والمعاصي, كما في شرح الطحاوية 
َّوالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, فمن أدلة زيادته قول االله عز  َّ ُ ُ

 ™yϑ̄ΡÎ) šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# t⎦⎪Ï%©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôMn=Å_uρ öΝåκæ5θè=è% #sŒÎ)uρ ôMu‹Î=è? öΝÍκön=tã …çμçG≈tƒ#u$ ®: َّوجل
öΝåκøEyŠ#y— $YΖ≈yϑƒÎ) 4’n?tãuρ óΟÎγÎn/u‘ tβθè=©.uθtGtƒ 〈وقوله , :® $̈Βr'sù š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ öΝßγø?yŠ#t“sù $YΖ≈yϑƒÎ) 

óΟèδuρ tβρãÏ±ö;tGó¡o„ 〈وقوله , :® uθèδ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& sπoΨ‹Å3¡¡9$# ’Îû É>θè=è% t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# (#ÿρßŠ#yŠ÷”zÏ9 
$YΖ≈yϑƒÎ) yì̈Β öΝÍκÈ]≈yϑƒÎ) 3 〈وقوله , :® t⎦⎪Ï%©!$# tΑ$s% ãΝßγs9 â¨$̈Ζ9$# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9$# ô‰s% (#θãèuΚy_ öΝä3s9 

öΝèδöθt±÷z$$sù öΝèδyŠ#t“sù $YΖ≈yϑƒÎ) 〈وقوله ,: ® $£ϑs9uρ #u™u‘ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# z>#t“ômF{$# (#θä9$s% #x‹≈yδ $tΒ 
$tΡy‰tãuρ ª!$# …ã&è!θß™u‘uρ s−y‰|¹uρ ª!$# …ã&è!θß™u‘uρ 4 $tΒuρ öΝèδyŠ#y— HωÎ) $YΖ≈yϑƒÎ) $VϑŠÎ=ó¡n@uρ 〈.  
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ِّ من رأ￯ منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم ((: َّومن أدلة نقصانه قوله  ُ ً
  ).٧٨( رواه مسلم ))ُيستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان 

َّعة من إخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من وما جاء في حديث الشفا َ
من حديث أبي سعيد الخدري ) ٣٠٢(ومسلم ) ٧٤٣٩(النار, رواه البخاري 

َ للنساء بأنهن ناقصات عقل ودين, أخرجه  ِّالنَّبي, وحديث وصف  ُ َّ َّ
  ).١٣٢(ومسلم ) ٣٠٤(البخاري 

بسنده ـ ي يعني اللالكائـ  ورو￯ ((): ١/٤٧(قال الحافظ في الفتح 
َلقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار, : الصحيح عن البخاري قال

ٌالإيمان قول وعمل, ويزيد وينقصَّأن ًفما رأيت أحدا منهم يختلف في  ٌ ْوأطنَب . َ
َّابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة 

اع من الصحابة والتابعين, وحكاه فضيل ِّوالتابعين, وكل من يدور عليه الإجم
  .))ُّأهل السنَّة والجماعة بن عياض ووكيع عن ا

ٌأهل السنَّة والجماعة وسط في مرتكب الكبيرة بين المرجئة : الثامنة َ ُ
ًفرطوا وجعلوه مؤمنا كامل الإيوالخوارج والمعتزلة, فالمرجئة  لا : مان, وقالواَّ
أفرطوا ع مع الكفر طاعة, والخوارج والمعتزلة ُّيضر مع الإيمان ذنب, كما لا ينف

ه في َّإن: َّخرجوه من الإيمان, ثم حكمت الخوارج بكفره, وقالت المعتزلةفأ
َّخرة اتفقوا على تخليده في النار, وأهل السنَّة وصفوا منزلة بين المنزلتين, وفي الأ

ًالعاصي بأنه مؤمن ناقص الإيمان, فلم يجعلوه مؤمنا كامل الإيما ن كما قالت َّ
: قالت الخوارج والمعتزلة, بل قالواًالمرجئة, ولم يجعلوه خارجا من الإيمان كما 
ُهو مؤمن بإيمانه, فاسق بكبيرته, فلم ي َ  يسلبوا عنه َعطوه الإيمان المطلق, ولمٌ

َما ضلت المرجئة لأنهم أعملوا نصوص الوعد وأهملوا َّمطلق الإيمان, وإن َّ َّ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٩٢    

َّنصوص الوعيد, وضلت ا َملوا نصوص الوعيد أعَّلأنهم ُلخوارج والمعتزلة َ
ِّوأهملوا نصوص الوعد, ووفق االله أهل السنَّة والجماعة للحق, فأعملوا  َّ َ
َنصوص الوعد والوعيد معا, فلم يجعلوا مرتكب الكبيرة كامل الإيمان, ولم  ً َ

به, َّذعُمره إلى االله; إن شاء  الإيمان في الدنيا, وفي الآخرة أًيجعلوه خارجا من
ِّوإن شاء عفا عنه, وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار كما يخلد فيها الكفار,  َّ بل َّ

ُيخرج منها ويدخل الجنَّة ُ َ ُ.  
ٌّفي العبد إيمان ومعصية وحب وبويجتمع  َغض, فيحٌ ُّب على ما عنده من ُ
َالإيمان, ويبغ هو نظير الشيب الذي  ما عنده من الفسوق والعصيان, وض علىُ

ُإلى ما بعده وهو الموت, وغير محبوب إذا نظر إلى ما قبله إذا نظر ًن محبوبا يكو
  :ال الشاعر قوهو الشباب, كما

ٌالشيب كره وكره أ ٌ   فاعجب لشيء على البغضاء محبوبن نفارقه      ُ
ُوالإيمان والإسلام درجات, فأعلى الدرجات ُ الإحسان :التاسعة

 محسن ُّلك درجة الإسلام, فكلن, ودون ذجة الإيماالإحسان, ودونه در
ُّ وليس كل مؤمن محسنا, ولا كلُّمؤمن مسلم, وكل مؤمن مسلم, ً مسلم مؤمنا ًُّ

 ?ÏMs9$s% Ü>#{ôãF{$# $̈ΨtΒ#u™ ( ≅è% öΝ©9 (#θãΖÏΒ÷σè ®: , ولهذا جاء في سورة الحجراتًمحسنا
⎯Å3≈s9uρ (#ûθä9θè% $sΨôϑn=ó™r& $£ϑs9uρ È≅äzô‰tƒ ß⎯≈yϑƒM}$# ’Îû öΝä3Î/θè=è% ( 〈.  

ُ فإنه يستثنى في الإيمان عند أوللتفاوت في هذه الدرجات فإذا هل السنة, َّ
لإيمان بدون َّ إن شاء االله أو أرجو; لأن في ذكر ا:? قالأنت مؤمن: َّلرجلقيل ل

ن جاء عنه من أهل السنة ترك الاستثناء في الإيمان, َ, وماستثناء تزكية للنفس
َفإن مقصود   . الذي هو الإسلام, وليس التزكيةه أصل الإيمانَّ
َّن تعبد االله كأنك تراه, فإن لم تك أ((: في بيان الإحسان قوله : العاشرة ن َ
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َّ, والمعنى أن تعبده كأن))َّتراه فإنه يراك  ديه تراه, ومن كان كذلك ٌك واقف بين يَ
ه أن وإن لم يكن على هذه الحال فعليتي بالعبادة على التمام والكمال, َّفإنه يأ

َّيستشعر أن االلهَ مطلع يث نهاه, فيحذر أن يراه ح عليه لا يخفى عليه منه خافية, َّ
مره, قال ابن رجب في شرح هذا الحديث في كتابه ويعمل على أن يراه حيث أ

َأن تعبد : (في تفسير الإحسان  فقوله ((): ١/١٢٦(جامع العلوم والحكم 
هي َبد يعبد االله على هذه الصفة, والعَّأن شير إلى إلخ ي) َّنك تراهاالله كأ

َّنه بين يديه كأناستحضار قربه, وأ ه يراه, وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة َّ
ُ, ويوجب )ك تراهَّأن تخشى االله كأن(ية أبي هريرة والتعظيم, كما جاء في روا

, وقال ))ًأيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها 
َّإنه تعليل : , قيل)َّفإنه يراكفإن لم تكن تراه : ( قوله ((): ١٢٩ ـ ١/١٢٨(

ُالعبد إذا أمر بمراقبة االله في العبادة َّفإن للأول;   حتى عبدهواستحضار قربه من َ
َّن االله يراه, , فيستعين على ذلك بإيمانه بأَّفإنه قد يشق ذلك عليهَّن العبد يراه, كأ

ِّويطلع على سره وعلاني  من أمره, فإذا ته, وباطنه وظاهره, ولا يخفى عليه شيءَّ
ُ سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني, وهو دوام التحديق َّحقق هذا المقام

ة إلى بل هو إشار: َّ كأنه يراه, وقيلَّبالبصيرة إلى قرب االله من عبده ومعيته حتى
َأن م َّن شق عليه أن يعبد االله كأنَّ َ ُه يراه, فليعبَّ َّ على أن االله يراه ويطلع عليه,  االلهَِدَ َّ

  .))فليستحيي من نظره إليه 
 وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنَّدب إلى ((): ١/١٣٠(وقال 

: , وذكر جملة من الأحاديث, ثم قال))استحضار هذا القرب في حال العبادات 
ًن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا, َ وم(( ًِّ ُفإنما أتي من ً َّ

ِّ ورسوله بريئان من ذلك كله, , وااللهُجهله وسوء فهمه عن االله ورسوله 
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  .))َّفسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
* * *  

َما المسئول عنها بأعلم من : فأخبرني عن الساعة? قال:  قال((: قوله ـ ٧
َلأمة ربتها, وأن تر￯ الحفاة َأن تلد ا: ِتها? قالاَفأخبرني عن أمار: السائل, قال َُ ََّ ُ َ

ُالعراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان, قال ُِ ă مليا ثم قال تَّثم انطلق فلبث: ِ
 جبريل َّفإنه: االله ورسوله أعلم, قال: َيا عمر أتدري من السائل? قلت: لي

ُأتاكم يعلمكم دينَكم  ِّ((.  
  :فيه فوائد
االله  َّإلاساعة, فلا يعلم متى تقوم الساعة َّاختص االله بعلم ال: الأولى

َّعز وجلسبحانه وتعالى, قال االله  َّ :® ¨βÎ) ©!$# …çνy‰ΨÏã ãΝù=Ïæ Ïπtã$¡¡9$# ãΑÍi”t∴ãƒuρ y]ø‹tóø9$# 
ÞΟn=÷ètƒuρ $tΒ ’Îû ÏΘ%tnö‘F{$# ( $tΒuρ “Í‘ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$̈Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $tΒuρ “Í‘ô‰s? 6§øtΡ Äd“r'Î/ 

<Úö‘r& ßNθßϑs? 4 ¨βÎ) ©!$# íΟŠÏ=tæ 7Î6yz 〈وقال تعالى , :® …çνy‰ΨÏãuρ ßxÏ?$xtΒ É=ø‹tóø9$# Ÿω !$yγßϑn=÷ètƒ 
ωÎ) uθèδ 4 〈عن عبد االله بن ) ٤٧٧٨(ح البخاري , ومنها علم الساعة, ففي صحي

 βÎ) ©!$# …çνy‰ΨÏã ãΝù=Ïæ¨ ® مفاتيح الغيب خمسة, ثم قرأ ((: ُّقال النَّبي : عمر قال
Ïπtã$¡¡9$# ...〈 ((وقال تعالى , :® y7tΡθè=t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ïπtã$¡¡9$# tβ$§ƒr& $yγ8y™óßΔ ( ö≅è% $yϑ̄ΡÎ) $yγãΚù=Ïæ 

y‰ΖÏã ’Ïn1u‘ ( Ÿω $pκÏk=pgä† !$pκÉJø%uθÏ9 ωÎ) uθèδ 4 ôMn=à)rO ’Îû ÏN üθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 4 Ÿω ö/ä3‹Ï?ù's? ωÎ) ZπtGøót/ 3 
y7tΡθè=t↔ó¡o„ y7̄Ρr(x. ;’Å∀xm $pκ÷]tã ( ö≅è% $yϑ̄ΡÎ) $yγßϑù=Ïæ y‰ΖÏã «!$# £⎯Å3≈s9uρ unYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑn=÷ètƒ 〈.  

ِّعة, أما من أي سنة? وفي أي شهر مالساعة تقوم يوم الجَّأن وجاء في السنة  ِّ َّ
االله, ففي صحيح مسلم  َّإلا جمعة من الشهر? فلا يعلم ذلك ِّمن السنة? وفي أي

َّأن النَّبي:  هريرة عن أبي) ٨٥٤( ُ خير يوم طلعت عليه ((:  قال َّ
َالشمس يوم الجمعة; فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنَّة, وفيه أخرج منها, ولا  ُ َُ ُ
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  .))يوم الجمعة  في َّإلاُتقوم الساعة 
ُ خير يوم طلعت فيه ((: بلفظ) ١٤٣٠(ائي والنس) ١٠٤٦(ورواه أبو داود 

يه, وفيه مات, ُق آدم, وفيه أهبط, وفيه تيب علُالشمس يوم الجمعة; فيه خل
وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح  َّإلاَّ وما من دابة وفيه تقوم الساعة,

 الحديث, وهو ))ّالجن والإنس  َّإلاًحتى تطلع الشمس; شفقا من الساعة 
َّأن ُّحديث صحيح, رجاله رجال الشيخين, وهذه الزيادة في آخره تدل على 

  .َّتقوم في أول النهار قبل طلوع الشمسَالساعة 
ُتطلق الساعة ويراد بها الموت عند النفخ في الصور, كما قال : الثانية ُ ُ :  

َ, وكل من مات )٢٩٤٩( رواه مسلم ))على شرار الناس  َّإلا لا تقوم الساعة (( ُّ
قبل ذلك فقد جاءت ساعته وقامت قيامته, وانتقل من دار العمل إلى دار 

ُوتطلق ويراد بها البعث, كما قال االله الجزاء,  َّعز وجل ُ  â‘$̈Ψ9$# ®:  في آل فرعونَّ
šχθàÊu÷èãƒ $pκön=tæ #xρß‰äî $w‹Ï±tãuρ ( tΠöθtƒuρ ãΠθà)s? èπtã$¡¡9$# (#ûθè=½zôŠr& tΑ#u™ šχöθtãöÏù £‰x©r& 

É>#x‹yèø9$# 〈وقال , :® tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. Ÿω $sΨÏ?ù's? èπtã$¡¡9$# ( ö≅è% 4’n?t/ ’Ïn1u‘uρ öΝà6̈ΖtÏ?ù'tGs9 〈  ,
َّعز وجلَّوهم إنما أنكروا البعث كما قال االله  َّ :® zΝtãy— t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρãxx. βr& ⎯©9 (#θèVyèö7ãƒ 4 ö≅è% 

4’n?t/ ’Ïn1u‘uρ £⎯èVyèö6çGs9 §ΝèO ¨βàσ¬7t⊥çGs9 $yϑÎ/ ÷Λä⎢ù=ÏΗxå 4 y7Ï9 s̈Œuρ ’n?tã «!$# ÖÅ¡o„ 〈.  
َّ معناه أن الخلق لا ))علم من السائل  ما المسئول عنها بأ((: قوله: الثالثة

َّيعلمون متى تقوم, وأن أي سائل أو أي مسئول سواء في عدم العلم بها, قال  َّ
ِّ يعني أن علم الخلق كلهم ((): ١/١٣٥(ابن رجب في جامع العلوم والحكم  َ َّ

  .)) بعلمها  تعالىأثرَّفي وقت الساعة سواء, وهذا إشارة إلى أن االله است
ُيجيب  ُّعن الساعة, وكان النَّبي  َّتعددت الأسئلة للرسول : الرابعة

ُمن سأله ببيان بعض أماراتها, أو يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله َ.  
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ăأن أعرابيا سأل ) ٥٩(ِومن الأول حديث أبي هريرة في صحيح البخاري  َّ
ُ فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ((: ة? فقالمتى الساع: , وقالَّالنَّبي  ِّ ُ(( 

  .الحديث
عن أنس ) ٢٦٣٩(ومسلم ) ٣٦٨٨(َّوأما الثاني, ففي صحيح البخاري 

وماذا : متى الساعة? قال: , فقال عن الساعة َّالنَّبيًرجلا سأل َّأن  ((: 
َأني أحب االلهَ ورسوله  َّإلالا شيء, : َعددت لها? قالأ ُّ َ أنت مع من :, فقالِّ َ

  .))َأحببت 
علاماتها, :  إلخ, أماراتها))... فأخبرني عن أماراتها  ((: قوله: الخامسة

علامات قريبة من قيامها, كخروج : ُوعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين
ونزول جوج ومأجوج, ن مغربها, وخروج الدجال, وخروج يأالشمس م

  ., وغيرهاعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء
  .وعلامات قبل ذلك, ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث

َن تلد  أ((: ومعنى قوله َّالأمة ربتها ِ ُ َ ِّ فسر بأ))َ ه إشارة إلى كثرة الفتوحات َّنُ
َّ من يطؤها سيدها فتلد له, فتكون أمَّوكثرة السبي, وأن من المسبيات  ولد, َِّ

ُّسر بتغيرِّبمنزلة سيدها, وفُويكون ولدها   الأحوال وحصول العقوق من ِّ
َّالأولاد لآبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم, حتى يكون الأولاد كأنهم سادة  َُّّ

َّلآبائهم وأمهاتهم, رجح هذا الحافظ ابن حجر في الفتح  َّ)١/١٢٣.(  
ُ وأن تر￯ الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في ((: ومعنى قوله ُ

َّون به تتغير ن يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتس الفقراء الذيَّ أن))البنيان 
لون في البنيان, وهاتان العلامتان  وينتقلون إلى سكنى المدن ويتطاوُلهم,اأحو

  .قد وقعتا



 

  

    من الكتب الحديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٩٧

َيا عمر أتدري من : ă مليا ثم قال ليتَّثم انطلق فلبث ((: قوله: السادسة
ُجبريل أتاكم يعلمكم دينَكم  َّفإنه: االله ورسوله أعلم, قال: السائل? قلت ِّ(( ,

َّأصحابه عن السائل بأنه جبريل ع  ُّالنَّبيًزمانا فقد أخبر : ăمعنى مليا قب َ
َّأنه أخبر عمر بعد ثلاث, ولا تنافي بين ذلك; لأن النَّبي وجاء انطلاقه,  َّ َّ 

معهم, بل يكون انصرف من المجلس,  أخبر الحاضرين ولم يكن عمر 
َّنه لقي النَّبي َّواتفق له أ   .بعد ثلاث فأخبره َّ

ِيسأل أصحابه عن أشياء ل ُّكان النَّبي : السابعة ْلفت أنظارهم إلى َ َ
ُاالله ورسوله أعلم, ثم يجيبهم, كما في حديث عمر : ابها, فيقولونالاستعداد لجو

ُّتدري ما حق االله على العباد, وما  أ((: هذا, وكما في حديث معاذ بن جبل 
 الحديث رواه البخاري ))االله ورسوله أعلم : لعباد على االله? قلتُّحق ا

  ).٤٨( ومسلم )٢٨٥٦(
َويشر ; لا أدري, أو االله أعلم: ع للمسئول إذا لم يكن عنده جواب أن يقولُ

ِّاالله ورسوله أعلم, فلا تصلح لكل : ِّلصلاحية ذلك لكل سؤال, بخلاف
االله أعلم; :  في الجواب قولَّمتى تقوم الساعة? تعين: سأل سائلسؤال, فلو 

  . لا يعلم متى تقوم الساعة َّالنَّبيَّن لأ
َّوأيضا فإن النَّبي  َّ َّمته من بعده; لحديث ُ بعد موته لا يعلم بما يحصل لأً

َّ أن النَّبي ابن مسعود  ٌ أنا فرطكم على الحوض, وليرفعن رجال ((:  قالَّ َّ ُ ُ
ك لا تدري ما َّإن: ُفيقال! ِّب أصحابييا ر: َّمنكم ثم ليختلجن دوني, فأقول

  ).٢٢٩٧(ومسلم ) ٦٥٧٦( رواه البخاري ))حدثوا بعدك أ
 ُّوالمراد بالأصحاب المشار إليهم في الحديث الذين ارتدوا بعد موته 

  .ِّ لقتال المرتدينُوقتلوا على أيدي الجيوش التي أرسلها أبو بكر 



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة٢٩٨    

ِّلحمد الله رب العالمين, وصلى وإلى هنا انتهى شرح هذا الحديث العظيم, وا
  .له وصحبه أجمعينِّ عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آاالله وسلم وبارك على

  
  

* * *  
*  

 




